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ی الا خطاٴ سب 


سلاحظ القاري" في هذا الکتاب اخطاء مطيعية لا 

تحضی » وعبارات وجلا أصيبت ال أو تفكك او اختلاط 
بعضہا معض ٠‏ 

برجع شی من هذا انقص ااعیب » ولا شك » الى 
اضر ف التالیف؛ لانی کٹ مسوقاً وة اظبار الاب 
قرسو مس هو و ول 
التاشر المطلوب . لکن معظم النقص ليس تتیحة التسر 2 »لهو 
عبارة عن خلل طباعي يعود الى افظع ما خبرت من قلة الاعتناٴ 
بالطبع و تصحیح مسودات الصف ( البروفات ) . 

هذا کر ظبعة الاسلوب الذي انبعه 21707 قاط 
الصغيرة فيه على اة تاثرا و تشوما غرسن » حتى ولو كانت 
تلك الغلطة « فير كولا » زائدااو نقطة ناقصة ذلكء لانی 
احاول ان اصوغ الة بشکل متلالم مع کی العصر وحدود 
راه وصفاته » وان اجک علما ان لا حرج (شي. عن نفس 
المعنى الذي اقصده ودقائقه» عن منطویاته واقسامه وفروعه 
و انیکاساته ومعترضاته ٠‏ 

كان على . امام حالة کہذہہ ان اقف بنفسی على الطہم. 


1 - 
لکن ذلك لم يكن بالیدء اذ كنت اکتب هذه الصفحات في 
فلسطين ‏ حیث الخذت لی اقامة فيها عقب ابعادي من بلدان 
الانتداب الفرنسي - وارسلہا من هناك في البريد قسا بعد 
قسم الى سوريا ‏ حیث پسر لی طبعہا . اما الان ؛ وقد سبق 
السيف العزل » فل يعد يسوى ابدا" الاسف والالتجاٴ الى حل 
القاری. الكريم > مع رجائي اليه بان م بالجوهر هذه المرة 

وؤ جل حساه معي على الشکل ٠‏ 


ب الو سب 


الحقوق محفوظة لۇ لف 


مشر ژ2اھما؛ء 


باصر يفي ! 


طلبت مي أن اسافر إلى بلاد الحبشة لا“درسبا وأنور 
شعي العربي المظلوم عن قضية اخوان لحم . طلبت مني ذلك 
ہوم كانت الغزوة الفاشستية الاخيرة ضدها لاترال في 
محلتها الاولى » يوم كانت تلك البلاد غارقة بعد في حلك عم 
من ظلام « القارة السوداء » الملفوفه بستور الفاتحین البيض ء 
اولئك البیض , النبلا. المتوحشين » الذن بعیشوت من 
امتصاص الخياة في تلك القارة » ومن نشر الجبالة فما وحو ما 
لي لا عترق حدودم مظلوم الى مظلوم» او يلتتى انسان 
جر باخ لہ برسف في اغلاله . 

واحكني » ياصديق › اخبرتك ماي وما يعيةني عن 
اشہی ما تشتبي النفس ما طلبت مني . قلت لك اني مرتبط 


ہس نے مت 


في هذه الساعة الى بلاد العرب » وبا ذهاني قد بنتج 
الضرر بدل الافادة ء التأخير بدل التقدحم ء .وعل ذلك لا 
أخرج من مكاني ء بل ابق في نقطي کیا سق الجندي الا "مین » 
لا انزحزح ولا انحول حتى ازحزح مع کل جندي رفق آخر 
واحول من يستعبدون البشر وم يطيبون ایدم ء ویتغزلون 
بأصنامهم وجرائمہم واوجاع عبیدہ بادمضة بملڑھا دخان مئة 
نوع ونوع من أفيونهم ٠‏ 

ثم قلت لك باني » وات لم يسعني الترحال الى بلاد 
اخوانناء استطيع تیین ثي, عابا وعنا وعن عروقنا الجبادية 
الوئق وأنا مكاني . وهكذا فعلت . وجثتك وجشت شعي 
هذه الصفحات . انها اوراق سو“دت في ليالي ارق السا م في 
هذه السنة ء هبطت على من وحي الاشترا كية ونبضة الشرق 
العظيمة ء من وحي ماركس ونضال الحبشة ضد الرأسمال 
الغربي» من الفعحكر الصافي العادل الذي يذيب نفسه حبة 
حبة »م یقدم لنا زعيمنا دمه نقطة نقطة ء في سبيل تخليص 
الشرق والغرب من اسیاد تنا بہم افظع نوبات الجنون امجرم ٠‏ 

فأقرأها قبل انف تسافر انت الى تلك البلاد النائية 
الةريبة » سواء كانت في الجنوب او في الشمال . فلعلہا تفيدك 


ج 
قليلا وان كنت انت نبعاً عذباً للافادة » وان كنت ستر جم 
الينا من هناك وفي جعبتك ما هو افضل منها بمراحل » وافضح 
تخازي المستعمرين » واشد تنو برآ لسبيلالاحباش وسبیلنا نحن 
العرب عل السواء ء واظہر تدريسا للخفايا الحبطة بطريق 
تحررمم و محررنا السدید . 
وه 

يقولون - ایا العرنی العزيز المناضل مع عصبة الثائرين 
لتحرير شعيك مع شعوب الارض باجعہا ١!‏ یقولوت 
ان الحيشة آخر دوله مستقلة في افرشا . ومسی هذاء انها , 
ما عدا جمبوريات السوفيات وبعض حليفاتها : تکون آخر 
دولة مستقلة في السالم الذي نعرفه وبمفبوم الاستقلال الذي 
ندرکه . اي الاستقلال عن ارادة الاستعمار » وبالتالی الراسمال 
الذي يعي وایاه شيئين متحدي المهوية . فلا سععت ذلك 
وكان قبل ان تجيئنى بمدة وجيزة ‏ تعجبت غاية العجب »لا ني 
كنت اظن استقلاھا وهماً دمن الا وهام . شيا كاستقلال 
منشوريا او مصر مثلا . 

ذھبت على اثر ما معت افتش . لم اترك محكتبة للبيع 
أو للقراءة » في هذه المدينة وجاراتہاء من دون ان انقب في 


سے ل سے 


رفوفہا لاجد ما يعلمني شيئاً عن هذه الجارة الشرقية المستقلة . 
“م غصت طوال الوق تبعد ذلك » الى ان انثهى هذا الکتاب ء 
في حر من جرائد ومجلات اللغات التي احسنهاء التقط کل 
حرف بقع بحت نظري مما خطه ا مراسلون و امحرورون 
1.57 عا غه راا 
الظبور الضعیفو الصوت ء وغير الطيبين الكثيري الظہور 
الكثيري الزمور والابواق - خصوص البلاد الي تعدها 
الامبراطوریات المتلاشية لولعة شائقة اخيرة من ولائمبا . 
فكانت النتيجة وقتئذ ( وذلك قبل نيسان من هذا العام ) 
لتفتيشي و حماسي ان وجدت ماکان يكتب عن ملكة النجاشی 
الاسر النبيه » عن القطر الكبير والشعب النبيل المتءرضين لان 
شضا في بطون النجاشيين الليض » اصحاب القناطیر المقنطرة 
من مال ومن عبيد » قدراً قليلا جداً بالنسبة الى اهميتها ومعنى 
القتال المستمر من زمان علہا ء قدراً جد" حرف وموه بالنسبة 
الى حقائقها وما كان يدور فہا وحوضا . 

منذلك بدأ لي كأن الاورويين والامير كيين الستعه‌ر ن» 
الذن يؤلفون مثات والوفاً من الاسفار والقالات 


و احاضر ات النشورة بكثافة عن کل ما هب ودب سو أ قبل 


ہے ھ ہے 


هذا العام ان في بقعة من هذه المسكو نة مملکة قدعة » عر يقة 
مدنیها الخاصة وتارعماء رائعة ما مي احو الماوحہ یاۃ سا کنہا 
غنية بكنوز لا تشمن من مواهب الطبیعة في ارضہا . 2 بدا 
لي كأن سببهذا الاغفال ء « مؤامية السكوت » هذه » يعود 
الى ان الحيشة كانت محاطة عستعمرین وغير مستعمرة في أن 
ا اتف التاق من الفرن اا 
حى الساعة في حالة نزاع عنيف» تميق » متشعب »هع دول 
الفتح الرأتمالي ومع نفسہا ۰ ومن الملوم عند المطلعين على 
خبائٹ المستعمرين انهم يتبعون قاعدة و السكوت من ذهب » 
في مثل هذه الاحوال » اذ انهم يشفقون من ان يعكر كثرة 
الكلام الفضوح والتعمق بالجدل الس‌وع حول شؤون 
فرائسہم صفو الولاثم الفاسقة التي يقيمونها على حياة ا ملا بین, 
على دم هذه الم لابين واطفا ما ونسائها واوطانہا وعقوها 
ونفوسہا وخيزها وتار با ومستقيلبا ٠.‏ كانت عصابات من 
الستعمرین تعمل وتحاول وتعد العدة لنحر الحبشة وسلخ 
جلدهاء تنظيف أحشائها وفرز « قوادمبا »» لنہئتہا شواء 
طيبا في سبيل مائدة فرعونية فاخرة . كانت تفعل ذلكم 
فعلت يي بلاد العرب » منقبل في الصين » في مصر :فی صقع کل 


ت 
امة شرقة عظيمة الاضي » عریقة الثقافة ء ساذجة الشعب ء 
ولا تزال باقیة في حاضرها على احوال وقواعد بجتمع ذلك 
ا ماضی ٠‏ كانت تفعل ذلك وهي تحذر من ات یشم بقية 
القطبع البشري الستعبد رائحة موت شقیقتہم المأخوذة الى 
الذي » من ان بر وا دخان النار المعدودة لطبخہا . 

ولكن لما رأي القطيع ما تفعل العصابات علا الضجیج 
ولمع الرصاص ! 

مارأی القطيع ذلك كانت الحقيقة قد ات باصديتي» 
لاتختنی او تختبي* . كان الاحرار قد توالدوا وتكاثروا في 
العام > رغم کل حصاد وآخره فم بصورة لم يعد يستطاع قطع 
الاسلاك بینہم مہا كان الا ٴمسی . وفي ه ذا الوقت كانت 
البشریة قد تعلبت كثيراً من تار كبا الطویل والممل » الشقي 
والبايد. ها انتواحد قد ترامت الك الرامحة خلال الشقوق 
في جدر المستعمرين» فشممتا : فقأت شسك » اش کل 
عمَاك وسو دي مشروعك في سبيل انقاذ شقیقتنا 
الرشة . 9 ها انا ايضاً مت الرانحة ٠‏ فماجتني وجت 
نت املا, الحقيقة عل اکثر ما استطيع تجریدھا . وها 
الناس في کل مكان يشعرون ما | كتب اثناء وقبل ان | كتب. 


جات 


وها امامنا وخلفناوحولناء فوقنا ونحتنا وف کل موطیٴ قدم 
انسان مثات وااوف ملاس وعشر ات ومئات ملاین من 
المظلومين ؛ من الثائرين ء من القطيع المتشرد الواعي والفاقد 
الوعي ۔۔ ها کل هذا العدید ء ع ديد كالنجوم وکال رمال في 
کیاته » سیر ون بكل ما غرست فهم اجیال التعاسة من حب 
الظلوم ودره للظالم و الحشة ٠‏ والمتقدمون مر 
هذا العديد حملون الما شعلات النور الجديد ٠‏ والمستعدون 
للبوت مبما اسود عخاطرون بکل شی“ لیعلوها وااعےام 
با سره كيف یلیس الضعیف جلده وبرمي من یتلمظون بلحمه 
في اعماق البحر الا مر ... في کل اوقبانوس اضیع فب 
اوساخالحیاۃ »في کل فرن لاهب لا برحمولاية ھی عل‌مگروب , 

كل انسان شريف في العام از اکا او صعل وکا » کل 
عفيف ؛ اي > حب للانسان » اي لنفسه بالشجة من أي 
جنس او دن او عقيدة كان کل انسان من هذا العدید 
بنظر ء یاصدیتی الى ا مملکة الافريقية سا لة یتعلق ہا 
الاٴ“علی ٠‏ 

اطمثنك باني » وان كنت اہ تطع الذهاب الى تلكاللاد 

ران ات عصابات ات تعمرن فد صقان سكا كينهأ > ان 


سح 
المحيشة جعلت البشر یة باجعا عسك بتلك العصابات في حالة 
ا حرم المشمود ! اطمئن ؛ وقل للجميع بان يعملوا حسما ياص 
ضمير الحبة والخير عند كل منہم ! 

واذا اعترضك واحد في دربك وسألك : و کف تک 
ولسانک أمير من لبنان ؟ ء ء فرد عليه مفحماً بأن في نان 
عثرة آ لاف امير من هذا الطراز ‏ بأنه اذا كان موسوليي 
مثل شعبه وهو يبيدثم فان شکیب آرسلان بمثل العرب ايضأ 
وهو لاتېم ٠‏ وقل ء فوق ذلك ء لمعترضك : دما كان 
عارضو انفسہم والمساهمون على اوطانہم في أسواق المزاد 
العاني الدولية ء ليستطيعون في يوم من الا يام ات يصبغوا 
الشعوب الي يتتسبون الیہا بسواد وجوههم  »‏ وڪن 
الله الم منين القتال . 

وم 

جاء دورنا لحكتابة التاریخ . راح الوقت الذي كاف 
العالم يصدق فيه ما يكتبه أمثال اللورد كروص عن « مصر 
شی قرات ور ضس قال ارات 
لفرنسية وعظمة المانية النازية ء وأسعد بك والورخ خمبران 
عن الثورة الروسية » وجرائد « الطان » و د التاعس » عن 


اط 


الثورات المصرية والسوريه والفلسطينية » وثرئرات اسم 
الاأبواق الفاشستية في العام » ا نہالة بالضربات والاهانات 
على رأس الحبشة وهي في حنتہا تتلوی بین أضراس مفتالہہا . 
لقد شبع ا یع من تلفیقات ومخرصات لیس مثلہا لبط 
الصابئي وهو قرع الامادیح مرغماً عن امرائہ المستبدين . 
ات تارغى الصغير هذا تنف عن كثير ما قرأناه في 
ا تعر عر ووه سای تیب 
( وان م اغفل حاجة التسلية ) او نظم كتاب تفر حزان (وان 
كانت دواعي الحزن فيه غير قليلة ) عن ماضي أمة وفتوحبا 
وعبودیاتہا ووصف نختاف احواشا الفرعية . ولا رمت 
كذلك الى عرض هذا الحاضر ء الوارث لذلك الماضي کا برث 
المرض اذل ماكان فی أبس هء عرضا سطحباً , او ملفقاء او 
مظبراً الحقائق دون حقائق » او ناظراً الى موضوعي کشي" 
جزئی » غارقاً في الصغائر وناسياً الكبائر ء او معتيراً اباہ حادثاً 
منعزلا ء مكاناً وزماناً قانمین بذائهماء لایتعلق وبتمر کر فہما 
کل ا حاضر وکل الاضي وکل مکان آخر › کا تتمرکز هذه 
الامور فی کل زمان و مکان آخر , تولف النقطة وسط الكرة 
ایا كانت علیہا ٠‏ ان ماحیط بنا من الطبيعة والحياة يز 


س 
يشبة الحكرة العظيمة » یتعلق ویتم ركز کل ما فیہما بكل 
ما فیہما . والبرھان تجده كينها نظرت الیہما ء شرط ان یکون 
أظرك وفکرك . یاصدیتی > سليدين ء فلا بريان الاشيا. فی‌شکل 
اعوجاجات وانتفاخات منشارية بعيدة عن تر كيببا واشكاطا ؛ 
کیا هو حال بعض اهل البيهار ستانات ! 
بل قصدت من الصفحات التالية الى ان ادرس وادرش . 
ان افهم ما بدا لي مضبوطآء صحیحاً کل الصحة العلیة ؛ فا 
اہ ا لع لا الصعبیران مار كس وأنجلز « بقانون حركة 
امجتمع » . ثم ان اعود الى تفبيم ما ادرکته لاخوانناء لا ان 
امعن بي جمع ورسم صور « بیزائطہة ء جأمدة » مكلسة ؛ مخططة 
عل اغتار اترعاق الما واه رعل ازجاع ال 
غایات مضرة في عق ذات موهومة منعزلة» تا رژیتهم 
ربا اس ق اساب و تنافضات مابوسة التفاعل و التولید .اما 
ذلك الاعتبار فانه يطلب تحریف الحقائق لانها تصطدم مصاح 
الا کین والمالكين : الذن عیش القسم الكببر من الكتاب على 
استثجارہم » او ينتج جیا کا مشوشة من الخيالات الاعتباطية, 
المعبرة عن ارادة تحيق أطاع اعتدائية أثيمة في جو مظلم مبہمء 
و يسبب صدور ا ہالات ونشرها من قبل الافكار الساذجة 


ہے لقانت 


أو المتلاعة 4 أو تلبع ميك سخافات افو اة الاوهام 4 عم (صٰ4 
اللفس والاحلام ۔۔ وبالاختصار : پستند الى ذلك الاعتہار 
2 اشایي » کل ما يعمل و ۱۳ اجتهع کا هو . تعاسات 
وجہالات وظا من ومظلومين ٠‏ 

حاو لت ان لا اکتب سطراً الا وتكون او تتکرر فده 
امو له اوقاعدة شاماة جامعة 4 مل واسع الد لا لد کسعه 4 حفيقة 
ناتثة وغير ملموسةءحادثة هامة لم جلب الانتباه " و هل جر آمن 
هذه الامور الي بعتمد فا کاتب الشعب > اخاص يره 
وفضيلته ء على فو اعد العلل من استناد الى الواقع ٦‏ و ذصه 
واستخراج الحقائق من و عات حو ادث ثاتة قللة الشذوذ 6 
وااتر جح بين ا معقول النطق وغير العقول 2 ۰۰۰ 

واععد وا كرر المسألة لتنغرس غرساً مکی في العقول 
الي ربدت عل الاعواجاج في مجتمع يسوده فوضى واعوجاج 
نظام الستفیدین منه ما منکون من عسد وحی العبيك 1 

لقد جا, دور نا لحسكتابة التار ی | فلنکتبه جیدا وسر یعاً 
و کشا هذا ما ارات ا افا واا كنك قن عد 
او مسرع او كثيف كفاية ‏ فاعذرنی لاني لا ازال فيالدور 
الذي يكون کل جبد الانسان فيه اعداد نفسه وسواه لاستقبال 


ےل کے 


کی الصياح الد بد ٤‏ وقتنا هذا الذي تتلاطم حو ادثه 
وساعاته باستعجال لاممہل الواحد منا فينة بعيد فسا نظراً 
قلملا على ما که 5 

هذا واذا خطر لك ان تجد لي عيبا في [ کثار الہک وسط 
ما ها الرأضمالية المروعة » فاعلم انی فرح رغم حم الشقاء . 
بل ادن أدبن 2 الا "مام ۳ و هو كاد بأتينا من نقسة هن شدة 
ما نمدو ۲۱ كسالى ۱ وعندما عر الا سان 6 ویوٹن بالحساب 
الجامد» بات مسبي حم اأشقا, ينحرون بعضیم بعضأ . 
کف لا حل 2209 لدعاته ( و لصب جامات م نل 
رأس الجرء‌یز الجانین الذن کون عالنا ء کا يقول غورى؛ 
والذن یتحرون على الاسلوب و اهارا كيري » »کا بقولون 
رفيقك الیاہانی ٩۱‏ 

RY‏ رن 

اقرأ هذه الصفحات . اما ااصدیق » وأنت على الطریق . 

الصغيرة الي أقع فها . ولا تنسى الذي طبع الكتاب عندما 


5 
خصوصاً عندما لایکون صاحب الکتاب ا ھا علبه . 

آهد أبناء الحبشة في الجنوب والاخوان في الشمال سلامي 
وصفحایی ! قل هم ان فا ي و قلوب اللاین ترافقهم و ارب 
محم ضد* العدو البري المشترك ٠‏ بلغهم الخبر اليقين من 
انا جمیعاً نواصل العمل في هذه الحمة 0 تحدة الي ستنتبي؛ 
آجلا عبر ہب ان لم , یکن عاجلا » ال امار ار اسالبات 
اشن سا » إلى التۂام اول هو گر عا مي (2 م مد ولي 
حا س الشعوب المتحررة الى تحقيق آعظم رل رل مورخ 
متمدن » يوم رأی عصر الاشترا كية محتوم ا جیٴ روه 
سىوبة من خلال عاض قرف التاسع عشر ودخان آلامہ 
وسو اد احترافه س دواليب الصناعة الرا“مالہة 3 بوم صاح : : 
و با عمال العام اتحدواء ! 

اعمال الخير والفضیلة الالسانبة في کل مكات , آحدو ۲ 
ضموا الصفوف وهیوا الل الا مام عنم الاشرار من استعال 
اساحهم الجهنمية ابل نستعملها عن ضده ‏ و محعلم یقضون 
عل , بعضبم البعض › بدل اعطام م الفرصة (تحقيق م 
ماه راض البشر و افضل ماتو ار لته من مد نیا: مرا و تما اتا 

لافض فوه لابا وامبات اولادم 5 على قأومهم ء 
فیقولون : اللہم أهلك الکافرین بالکافرین 

۳ / دیسمبر / ۱۹۳۵ 


سلیم خیاطه 


دروس التارنح 


فصل صتتمہد 


عند ما راجعت تاریخ بلاد اطبشه وجدته شیہا بي 
خطوطهالجملة بتاريخ کل امة ٠‏ واهم نواحي التشابه بین 
تاریخ الامم هو كثرة النحكبات الي تصیہا ؛ سواء كانت 
سن الخارج او فون ئ اس اهو ال امه أن 00 
نظام اجتمع . في الق > ان تاريخ الانسان حى هذه 
الساعه هو في الدرجه الاول سلالة طويلة من الصائب 
والشقا, . والك راس القے الذي وضعه الاستاذ امين الرحاني 
عن سوريا باسم و اللکبات » يمكن انبوضع مثله على 
اجموع الشرى »× 

غير ان هناك فارقا واحداً هاماً بين تاريخ 
البشرية السابق هذا العصر وبينه اللوم . لفدکان الانسان 


۲ الحبشة المظلومة 


دائماً يطمح الى اصلاح حاله والتخلص من تعده واضطرابه, 
لکن تحقیق‌طموحه کان فا مضی یکاد يستحيل عليه » فيلجأ 
الى اليأس . ومن ثم الى ا ضدرات الديئة ء فتزید بذلك 
نكباته . اما الوم فبو عد أن مطاعه مکنبا التحقیق » 
بل انب تتحدق ۰ لذل كفو › عسل الاحال مرح رغم 
هرز دد شقال متفائل رغم شاوم اساد نظام يموت . 
بتحرك ليل نهار بسرعة تحرك اشکال الحياة الکروسکویة 
وتجه-وهو غارق بین تضارب‌عوجاته وشوش ضالاته 
الظاهر ‏ في مار متضاربة . متدفقة ۰ قوية » تأخذه نحومراتع 
مستصله الذي سخلو من اغلب ماعرف من الو از مصائه . 
کل سل النظر بلاحظ هذا الفارق‌الاسامی بین تاریخ الامم 
و مجتمعاہا القد مة وینہا الان » کل ز4 ری ورغب 
حدوث هذا التغير في الجری الانسانی العام ء سواء کان 
محدث بط مع مق أو بنفجر مع اجتیاح سواء كان يمع 
اا تحول او اا ثورة . انه صدث نی کل مکایت 
ب حی 2 بلاد الحشة ۳ نظنہا منقطعه عن العمورة. 
وانه اخذ محدث منذ ما اكتشف الانسارن واستحصل 
عسل الا لاات والوسائل والاستعدادات و المکنات الشی 


درو التاریح ۳ 


الی‌تیسره له » منذ ابتدأ ان بلتجي" الى ااعلم وتنظیم نضاله 
للتخلص من مصائبه بدل ان يلتجي” الى الدن ویستسام للفو ضی. 
هذا ء وعندما اقول « الانسان » اقصد منه القسم والنواحي 
التي مثل فيه ارادة تغبير حالته للخير العام » لا القسم 
والنواحی ااتي تريد دبمومة اللالة الحاضرة مصاحتہا 
الخاصة . فالشطرالاول هو ا جموع البشري الساحق, 
المتألى المستعبدہ الذي تصییہ النکبات فيالدرجة الاولی» تتقدمه 
جمبرة من الابطال والشہدا, ء من المفكرين والعلما, والزعما, 
الشعین الثوريين *فشدون ازره » وعبدون له وعورة 
السيل ء ويكتشفون له القواعد والاساليب التي تحقق له 
تحررہ وتمكنه من سعادتہ . اما الشطر الثاني » فيمثله 
کل من يستفيد ويعمل على ادامة استفادته من بقاراجموءة 
الانسانیة الساحقة على حالما السابق والراهن‌من نكبة وجبل. 
وهذا الشطر عصابة ضئيلة العدد من السیطرن. 

عل هذا سارت الشریة :ونين + وع .هذا 
الاساس‌ندرس الحبشة . والات هيا با الها لنرى 
كيف يتحول تار ما من نکبات الى امل » ومن هذا ال 
حققه . فا هذه البلاد الاستوائية » النائة › 


٤‏ الحبشة الظلومة 
الجهولة ء الغرسة » تستجق اهتاماً كيرا منا نحن العرب 


الذن نطلب ان تحرر ورتقی ولسعد مع غيرنا » وان 
تحرر غبر نا و برتقي ویسعد معنا ٭ لم تعد تلك اللاد 
جرد اصقاع ضائعه ہن الغابات والصحاري والنجود 
امجبولة ء منقطعة عن العال انقطاعاً ععله لا يؤثر فپا 
ولا تؤثر فيه . کلا! بل اصبحت ماه وفیه » یەتمد 
مصيرها على بقية الدنيا وشي“ کثیر من مصیر بقیة الدنيا 
علیہا بل العرب والاحباش انفسهم قد غدوا الان من 
بعضیما على قرب وترابط قضية ومستقبل كالقرب والترابط 
بين اي بلدوبلد مصابين او مستهدفين لات الاستعمار. 
ہن سوریا ولبنان مثلا » او بن مصر وطرابلس برقه . 
اد اف فی امت ات ات رس 
العالم المظلوم جميعاً. فكل بلد على الاطلاق اصبحت الوم مقدماً 
مقاطعة في الاتحاد العظی الاتی ‏ مہوریات العا م... هذا » ان 
لم يستطع الرأسماليون انيقرضوا الحياة من على و جه الارض 
حروبهم ومؤامراتهم ٠‏ 
م ا 

دخلت بلاد الحبشة ( وهي القطر الذي يعرفه الغردون 

ايوم باسمی دأثوباءو « اسنا ۰ ) في حقبة التاریم2 


دروس التار. عم ۰ 


العدينى ا لترفی عن حالات البداوة الاولى منذ ما مجر 
وھ تال امت اھ ضف ةمق امن 
اا وا نان وا ا فعض جا اسر ئل 
+9٦‏ عر قم رمن اش رال 
وتار هذا القطر فا سبق يجرة الاحياش البه » فقدر 
یل جداً توصل اليه بااتخدين . بل ان | کشر ما 
نعرفه حى بعد حصولماء بل حتى القرن الثالث او الرابع 
عشر بعد المسيح ء ليس الانتفاً ولحات من بوارق ا لحقیقة 
الغارقةفي عور من أكفان ا حرافة او عادات القبائل 
الباقية او الاثار الصامتة الناطقة . غ يراننانستطع تقدر 
ممل تلك الاحوال وتصورها من کون أغلب اهلها كانوا 
على مثل جع البشر في اطوار بداوتهم . کانوا قبائل 
تنازو عق سال ابا ضا ان باتعا 
اھ آعر اھر اھر al‏ السيظ الفاحم و اھ 
القاتمسة تتراوح بين السمرة الدا کنةوالسواد. کانوا حیون 
a‏ 7ے ون فار مضارب تدل عل 
غایة من الفقر والاتضاع وا جل . یعبدون الانبار و الطیور 
والجبال والاشجار وتلف ال یوانات والثعابین والحجارة 


5 الحبشة المظلومة 


والاجرام السماوية » اولا يعبدون شيعا على الاطلاق . 
کانوا یعیشون بالقنص اولا » مم بوسيلة جديدة الى جنب 
القنص هي بربة المواثي وزراعة الارض بالصورة الابتدائية 
واما الغزو فكان دیدنہم على كل الاحوال ۰ و کثیرون من 
اهل تلك البلادلا بزالون على هذهالاوضاع وما یرافقہا من 
عادات وعقليه وظروفحی البوم . 

داز فرب الس ےق ال جا تلك الاك 
جلبوا معہم لقاح مدنية منية راقية في سصرمهاء ذات 
فنون وخرةوتقاللد وعادات وآ لات ومعارف جديدةمفيدة. 
ومنذ وقت هجرتهم تلك ؛ بل حى من قبل ذلك ,الى هذا 
الیوم والاتصال وتنقل السكان بین جزيرة العرب وبين اقالم 
افریقیا الشرقية والشمالیة » العروفة الان ,الحبشة والصومال 
والسودان والاريترياوسواها ء قاكم ع قدم وساق في مجری 
ناريح الاقليمين . وکا كان التقارب العرقی وثيقاً بي نالعرب 
وسكان الحمشة » كذلك کادت العادات والتقالد والعقلة 
والثقافة والعباد ات تكون موحدة بینہما في اهم نواحيها ٠‏ بل 
ان اللغة نفسبا جعت . فلسان ا حشةالقدم وان لغة عربية 
الاصل اسما « الجيئيزية » . واغلبلغات ا حبثة اليوم هي 


دروس لتار .۸2 ۷ 


تطورات مختلفة للہجات مختلفة من اللغة العردة . غيران 
الغة الامہریة وهيبنت ال میزیة البكر واقرب اللہجات الحالية 
الى العربية بالفاظبا ونحوها .وصرفها واسالییہا » هي اليوم 
السائدة لبن شعب ابش یعتبرو نبا لغتهم الرسمیة في البللاط 
٣‏ +۰ ) 
الحبشة قرابة م نكل وجه (فوق القرابة الانسانة ووحدة 
المصيبة والاعدا. ) ؛ حی‌ان اسم بلادش اسي عرني . 
ومع هذاء جد ان بلاد الحبشة بالحدود التي نعرفبا 
الیوم كانت مجبولة في الاضي البعيد . كانت في الماضي في 
انقطاع شبه مستمر عن بقيه الشعوب » فلا مرج من 
سد کم امهامه الا کل دھر 0,7 + تس انا الدنا اوتلسمما 
اا شی فپا عند ذاك رعشة تبقظ لفينة شرف 
ثم تعود تخط في نوم الاجیال المنسية . والسبب الام لهذا 
بعود الى وقوع معظمبا في صقع محدي عال » بعید »موحش » 
منعہا عل الفاتحین والتجار والزائرن واابشرن 
وبمنع عليها المعرفة والاتصال ببقية بلدان العالم القدیم الحيطة 
جا . وتات ذلك كا نی عصر ل تکن الواصلات له 
ودوافع التغلفل الاستيطاني او الاستكشافي او الاستماري 


۸ الحشة المظلومة 


قد صارت الى ماھی عليه البوم. 

ولكن رغم هذا الانقطاع » ورغم ما سنجدہ فيا بلي 
من قَلَةَ معرفة العام بالحشة قد ما وعدا , فان با ما كان 
مطروةاً منذ اقدم الازمنة > وشطوطہا وحواٴ كنا مرا 
امام روادها. ون اوائك الرواد في الاغلب من صنفي 
التجار والفاعن . کانو داعا پستبدفونبا وها ولا من 
المناطق طمعاً ما فا من غنى ومحاصيل . نستشف خلال 
غوم تارمخہا الطموس مدنا تحاریة ناميه ء منتشرة هنا 
وهناك منذ زمن مبول عل الساحل الأررق لبحر الاجر . 
انس هذه للد ص۹ عاق اند سین ) 
الاجانب والہود . 

مرج تلك ا مرافئیٴ الى الضو" في عبد بطليموس الثاني ء 
عاهل مصر الاغر بھی ۰( ۲۷۵-۲۸۵ ق. م ).ققد 
ارسل الها هذ الرجل بعثات الاستطلاع , وسعد تربتها 
بالتجارة والاستغلال » وطغت قوافل مصر في وفته حى اتكى 
۶۳ )1 قل 9 
الثاني لا يشك الورخون بان مصر؛ على عبد الفراعنت 
كانت قوافلہا نجتاز بلاد النوبة الیہا لتحمل منہا انواع منت وجاتہا 


دروس التارخ ۹ 


9 ص۹۹ ۶ى۹ 
کانوا دائماً ينظرون الا کنیم رات ٠‏ وبعد بطلیموس 
الثاني جاءالثالث » الذي اتبع خطة سلفه الفتح التجاري في 
الحبشة وذهبنفسه برتاد سواحلہاء حيث جدد او اسس 
بنا, مدينة « آدویس »التي بقیت الى البوم في شکل بلدة حقيرة 
اسپا « زوللا » ٠‏ ومنذذلك الوقت حى الیوم والحبشة مطمم 
وا تحار وا كو را نی امن 
عاولة [ختراقها ‏ عن مبادلتها البضائع » وعن نيما . وطذه 
رت ھت گار خسن و تن 
شڈکلا الاستعماري الحديث . فان‌التجارو ا مالین والفاحین 
الستعمرین اليوم يرون في الحبشة منجم کنوز لابنضب ۰ 
ولقد مر عليهم حتىالساعة ثلاثة او أربعة قرون وم يستعماون 
كل الطرق » ورسلون بالبعثة اثر البعثة والملة اثر ا لے الى 
الحبشة حاولة الاستبلا* علیہا واخضاعبا بکل ما فام 


موارد و من احباء 4 الذن بعدوںن موارد ايض 
كان الورخون والادیا, البونان والرومان يطلقون ‏ 
بسبب غلبة جپلبم لما ورا, اطراف سوریا ومصر ‏ لفظه 


7۲ الحرشة المظلومة 


« اشوبا » على جميع الارض الممتدة من اطند الى حدودلیا 
الغربية ٠‏ كانت اند ومصر نفساهما تعتبران من ایئوییا هذه 
و کانوا یسمون جم آلشعوب السودا, او ذوي اتا 
السمراء « لشویین» . وعل مثل جبل البونان والرومان لبلاد 
الحبشة محد جہل بقية اهل الامم والمدنات الساةقة هم 
فاننا لانقع عل ذكر واضح لبا في النقوشات 7 
المصرية اوسواھاء او المسمارية الاشورية او سواها ٠.‏ كذلك 
اپ وان بل تذکر ہیل نا النوبة 
الي ترجمبا ناقلوا التوراة الى اليونانية بلفظة « ایثیوییا » الشار 
الا ان هذا ا جچہل ليس بغريب » اذ ان ا حبشة تکاد تکون 
ےہررک فى تون ا امت اس فرش 
بعل الحقائق الراسخة عن تار با ودخالبا غير تفر قليل من 
المستشرقين الا نكليز والفر نسیین والايطاليين والالمان وسواهم 
القامين بوظائف الاستكشاف فیہا لحساب الدول الستعمرة 
والذين بطلقون. ظلاً على انفسہم لقب المؤرخين » اعتداداً 
ما بحتکک رو ٺه من المعلومات الہامة و عا بمتازون به من 
مقدرة على على ترصیع كتبهم الضخمة بالا کاذیب وا حقائق ال حرفة 


دروش التاریح ١١‏ 


او الغاة او ااشوهة . انهم لكذلك لتأثرمم بعقلية خسدام 
الفاعین . 

ولكن جبل عامة اناس خارج حدو دا شة قل لا بدو 
نا ارضا كير الغرابة عند ما نعلم بان اهل الحبشة انفسہم 
لا۔رالون بجبلون الكثير من امر بلادثم : ماضبها وحاضرھا . 
فان مسا يعتقدو نه عن تار ہم شبيه ما حقظ بعض شیوخ 
الرجعية من الادباء والمؤرخين عندنا عن تاريخ الجاهلية الاولى 
انهم » مثلا » برجعون انساب ملوحكبم الى سلمان الحکم 
ونوح وادم  »‏ کان العرب برجعون ملو کہم الى سلالات 
فضا بامثال هذه الشخصات الخرافة »وما یروونە عنہم وعن 
اسماثہم وغرائب حياتهم وحکہم وفتوحاتهم وقوة اعانبم 
جمل روايات نسابنا واخباربينا القدماء شبيبة احیانا بالحقائق 
بالنسة محر وظاتہم ٠‏ واما محصوص معرفة الحا“ ں لحاضرهم 
الرامن ؛ فهم اخسن فبعاً له مما كا نو | عليه من فہم وادراك 
لامور حاضرشم منذ بضعة فرون . فان آحد « الأؤرخين » 
الانکلیز الحبشة , هو السیر [. أ والیس بودج ( ١‏ ) » بذکر 
(۱) لقد اعتمدنا في الشي" الحكثير من العلومات عن تار م الحبشة وسبرة 


الستعمرن فيا على هذا الستشرق وامثال له . ذلك لانه لا بوجد الى الاس 
كتب مصكرسة للحقيقة والعلم والتقدم البشري ما درس فیا اصحاها هذه لاد 
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في كتابه « تار ایشویا » بان جمیع الدول اي كانت حول 
الحبشة في عبد من عبودها الماضية كانت تتنظر الى فتحہا كل 
ساعةء ہما ان الوحدین الذن :0 خطر ذلك سالهمكانوا 
الاحباش . اما اليوم ۰ فان جميع الاحباش یعلمون تام الع 
بان الدول الاستعمارية امحيطة .هم تنوي استعبادهم . 
بيد ان نقص العر فة لاحو الهم الخاضرة تتجل انا في انوم 
لا۔زالون غير مدر کین مئة بالمئة بان السلاح الوح.د الذي 
خلصہم من نوایا الشر عند اعدائہم هو العلل والثقافة الصحبحة 
والارتقاء التكنيكى الا لی ء شريطة أن يكون هذا الارتقاء 
وتنا قي ۶ "پ0 مين الافانه لا ان 
تكون وسائله سدالاجانب او بيد افراد منہم خدمون الاجانب 
و یشتر کوت مم ۳ استعباد شعبہم ٠لا‏ رال معرفتہم 
ينقصها الادراك التام بان الطبارة لا تقاومبا الا الطيارة › 
لاعصية الامم ا ونا بعش في حالة الاقطاع وغیر 
متعلم مہما يكن باسلا كرما ء قد بقع في اية دقیقة فريسة سملة 
لظالمين خبثاء واسیاد دموين» و بان على الارض اليوم جمپورا 
كبيراً جدآ من ا خلصبن, ینتسبون الى جیع البلدان؛ ويعتبرون 
انفنپم اخوان کل امة ضعيفة مغلوبة على امرھاء و يعملون 


در وس التار .م2 ۱۳ 


اقصی جبودهم وبکل انواع التضحية لتحربرها من رلقة 
الستعه‌رین الاجانب . اجل » الاحباش بہلون بان هوّلا" 
الانسانین ال خلصن قد ساعدوا قبل الیوم على تحربر بلاد 
غيرهم كتر كا والعجم مثلا ء وبانہم یشت رکون اليوم معاربعمئة 
وخمسين ملیونا صينيا شرق لتحربرھ من قبضة عصابة 
الر أسعالين الانکلیز والفر نسیین, الطلبان و الالان والامير کین 
واليأبانيين ۲ 

نر جع الى تار .م2 البلاد فنجد بانه لا بو جد لما تار« علي 1 
معروف بمعنى الكلية قبل النصف الثانيمن القرن الثالث عشر. 
اتدري لاذا ؟ لاأن علماء الحبشيات يؤحكدون انا بانه لم یق 
في اللاد الى هذا الوقت من الاثار او الکتب ما يدل علا 
ويطنعها وة واضحة وبقا, الذكر الاكيد . فان الحروب 
والانتفاضات والفتوح ‏ وهذه الاخيرة ہانت كثيرة في 
حواشھا رغم ما اشرنا اليه من انقطاع الحرشة عن العالم ‏ 
كانت یتح الللاد طولا و عرض في حركة تدمیر بة داعة . 
لد كانت القبائل والدن الصغيرة الستقلة وطبقات الاهالي 
الخثلفة والمقاطعات والامرا. والملوك ورجال ادن وفرق 


١‏ احشه ا اظاو مة 


الذاهب وااشعوب اجاورة تتفاعل مع بعضہا البعض تفاعل 
تنازع وتقاتل لايهدأ .كانت شعلة الدمار لاتنقطع عن احراقبا 
منذ اقدم عصورهاء ولا تلتھم الناس فقط بل تميت مواهبهم 
وميرائهم الثقافي والادلة على وجودهم ومر کزهم الانساني 
تحت الشمس ۰ ولا وان القرن ااثالث عشر وجد الحشة 
وهي لایکاد يعمر فيا . لكثرة ما هکت نفسپا , ي روي 
عنها شتا 


لقد اقتلع منها إعصار التنابذ والتعدي المتقابلالمستمرجل” 
مبانيها الثابتة ء وم بتر ك الا قبل مطموسات ودوارس ترقع 
للات التخمين الحقيقة المنطوية في اثواب تاریخ خرافي مہلہل . 
وجل ا خطوطات والكتابات الشرحية والذينية والسيرية 
وا حاصة باعمال الملوك وعائلاتبم وغيرها .من الى كانت 
محفوظة في عاصمتہا الشمالیة القديمة ١١‏ كسوم ء اوفي مرفاها 
الحري و خرن » أو ادرتہا القديمة ٤‏ الجنوب وامكنة 
اخرى » احرقبا وأتلفها فوضی التنازع الاعمى عوواصف 
لنزو ات غير ا مربوطةء عامعها الاديرة والعاصمة والمرفأوجلة 
الامکنة الاخری ٠‏ دمرت الکوارث التعاقة قری البلاد 
ومزارعها » وساعدت عل استبقا, التعس والجهل والروح 


دروس لتار. 2 ۱۰ 


الريرية » وسهلت للملوك والروسا, والحكبنة ء الذن کانوا 
العوامل الاولى في إذکائہاء متابعة سبیلہم في ادامتہا والاستفادة 
منہا في فترات اعمارٹم ہو یف فتلتہمہم بدورهم 
وتقضي علیہ مھ انقسہمقضا, فظیعاً بدا فينهاية المأساة .واما 
تحارة البلاد وصناعتہا وآ دامہا وثقافتہا » الى 6نت تتحرك 
الحياة والانیماث كلما سكنت نيران الاقتتال والفتح والتذایح 
فنه لتاخذ شا قبل أن تعود فتلتہب وان ترجع جرف 
تراب الاة امامہا اشد من ذي قبل واما هذه الاشیاء 
فقد تبزل حتی تصبح کعلیل في حالة نزع وخور موی 
بل لسكن على حواثي حياة ابتدائية وتتغذی عا عتاز به تلك 
الحالة من‌تاخر وفقر وکثافة ذهن . هوذا »اما القاري“العزز ‏ 
فصل مريع آخر يضاف الى سيرة التكبات في العام . 

ولكن من خلال ثنايا الدخارے التصاعد حول هذا 
التخريبوالافناء التواصل » نل هنا وهناك بصيصاً لقبس 
ضعف مر حف بنور رسوماً خطر الس حاة الشة . افشئل 
هذه الاشعات الخجولة لتعلمنا بانه رغم کل ما اعتری الحشة 
( على مثل ما اعتری جع الامم ) من لشويش الابادة» 
ورغم انقطاعہا الطبيعي عن العالم ووجودها في اواسط افريقياء 


۳ الحشة المظلومة 


ورغم کل عقبة او نقص آخر , قد استطاعت ات تشكل 
7 انا قو با وغنياً من ا مدنیة والترقي والبناء والانتاج 
في فترات الا تراحة المسترقة من ارفا الضطرب ٠‏ وق 
هذا نتلقی درساً بلیغاً عن مقدوة الانسان > عن اشاهه 
الحقیق والرغوب منه لنفسه ومن الطبيعة له ء عن قوة الارادة 
فہ وقوة القاءء عن ذ كائه وثاته واستعداداته ومقدرته 
الرائعة على التكيف ‏ عما مکنه ان حققهہ انا كان و کفما 
كان ومبما کان لونه ولغته وجنسه » ومها تعلقت به نو اجز 
التقبقر والارتجاعية لترده عن سیل تقدمه ومجده الحقيق؛ 
عن مستقله اأسعيد العظیم : 

وأحرى بالانسانة ان یکون دلهامثل هذا الاامل . 
لولاه هل كان انا الا ان نسبق الوت بویا ۳ 
خذ لك هذه الصورة السربعة من تاریخ الحشة اللكي ء > الذي 
هو في الحقيقة رمز لتاریخ العالم باجممه : 

حروب لستمر بين الملوك « والرقوس » والاباء » بان 
ا مدن و القاطعات والقری و القبائل » عائلات تقتتل على السلطة 
والثراء ء تتسلح باثارة الپستیریا الدينية وهي نمحق الشعب 
وق بعضہا بعضاً . الوالدون من الامراء یقتلون ابناءهم او 


دروس التاریح ۷ 


پنفونیم الى م ال اوه سرت الم في طعام الاخوة 
لبرتوا المملكة من دون مزاحم› فاي سم اذن هو الذي بلاقمو نه 
لمان من عبيدهم الذين ليسو | اخوتہم ؟ الملكة والنسلة 
7 مك البلك واانیل والعکس بالعکس ۰ والکاھن و ا[شیخ 
وا لحاخام بدخلون بين ا میع مزیدین في فساد احوال ا جميع ۱ 
معدن اتخاس عشیش او هام ۳ م ندفعون يمفعو له 
اندفاع اواب ان 2 الصاح الى جنانہم عن طريق 
الاغتبال و التخرب والالصراف عن کل معقّو ل : من ایر هم 
انه با الفاحون عترقون البلاد و بیدو نبا تصرف الاهاون 
الفصح ۱ 

وف بنا, الاددر ة والكنائس والجوامع ٠.‏ ملك ينكح خليلة 
ايه واختيه معا ؛ وخلفا, له لا تخرم حياتهم ثانیة من 
الاستر احه عن كر م لاعدائهم وحرق بلدانہم وحر اعدائہم 
لهم ۰ ها داك هی من الكثره لدرجة أن امكنما 4 من ضياع 
ومدن وساحات امحت عن صفحة اسر بطة 7 تعد شید مواقع 


ظاهرة 0 وجه الارض ۰ الملك لسوت 6 له مورحو 


7 الحبشة المظلومة 


ايامنا باسلاف سبقوہ بثلالة آلاف سنة ویزید س ملوك 
ات وروي ان راز ا نيال ر فون »ایا 
هو لاء في الفتك لاترال اسالیبه واسلافه وخلفا,ه . خمسمئة من 
رعایا الملك یلتجئون الى كنيسة هربا من غضبه وظاً بانه خاف 
لله ء ولکنه حرقبا وهم معا قائلا امهم دنسوها نبلاء وعاهلون 
من شی الدرجات والطر از یذهبون الى العید فیتلبون باصطیاد 
ایو انات واهل القائلل عي السوا و دابا الكنسة 
EOS ELL‏ 
SEL og e‏ 
ويسره دمہم اف ثر من جسمہم › ومن ل طارع شېو انه 
يكفره و محرمہ من ره ة الله او يقتله راسا . مثل النازی 
والفاشست وعسكرني الیابان ومستعمري ا ند اليوم .كان 
الاقو باء ء خةون اعرا“ هم > فصمت الناس ولا 0 احد ان 
يتساءل اين راح « فان 6 لام مرفون و فلا نا 6 اصبح من 

ضیوف عال آخر . وائنا, کل هذا رج الکاتب نی 
ےت صومعته عتفا هز بلا عليه زان صغیر شام تنقصه 
النظارات ‏ فيجعل نظرة « ميوبية » تعبة في السبل ؛ ثم یعود 
ليكتب وقلمه یئز على جلد الشاة : « وجری الدم کا لماء » ! 


دروس التار مم ۱۹ 


يذهب الماك الى غزو سبع مدن قتل جو ده ۱ السان 
بلتقونبه ما كان يفعل جنود الجنرالغاملان في الثورة السورية . 
مم یعودون هاتفين فرحين ؛ فيكتب الكاتب مرة اخرى : « عاد 
الملك بسلام الله ۾ ! ثم يذهب طاغة آ خر الى غزوة ثانية, 
فیظل يسير ویید ولا يترك خلفه من الاثار سوى الث 
والرسوم حتی يقطع الل الأون قاو الا زل هيا 
بدخل قلبه هناك حلث تضمحل المعمورة ا نه 5+ ول الراهب 
الژرخ : ول جد امامه احداً لیقتلہ في تلك الاصقاع, ! 
وھکذا دوالك ٠‏ 

العسد الارفا, ١‏ کش من ثلث اجس وک لیس م 
حى الشرف بان يسموا« شعبا » وهو « القطیع » في عرف 
الملوك . غير ان اجماهير الجرارة التي تسمى شعباً » الي 
اکثر من ثلث الثلثین الباقيين من السكان لا تفرق عن الت 
الاول الا ٤‏ درجه 30 نمه من بودي ۰ اما 
وکلتہم « العناية » بان « يديروا » هذه الاحوال . اما القحط 
والوبا, والجاعة فتتعاقب ايداً . مع الحروب ٠‏ والشقاء المترا ٤‏ 
مندذ مثات ااسندن في روع لثم به منبوكة بنفجر عاہا أسطورة 


۲۰ الحشة المظلومة 


شجية. مخلقہا الشعب ليقذف مپادماغه في غيبوبة ک‌بعدمه تماما 
9 احساسه بالعذاب . هي اسطورة 
تقول ارت الملك تیودوسوس ن داود الذي حم ثلاث 
سنوات فقط وقلت في عبده ا حروب نوعاً ما سيبعث ليحك 
الحبشة الف عام طوال ء فلا تكون فا معارك ولا یکورس 
فها فقر. بل برتع نها کل انسان في .اسضان سعادة ہے 
و نعمة وسلام . 

التناحر بن الکنیسة والدولة قام على قدم وساق .هذا 
بطربرك لم يقطعه الملك ما أمل لقا مساعدته ۳۳ 
الشعب لنزوته ‏ فهیج الشعب عليه بامم اللہ وما يتبعه من 
القديسين والقدیسات فیفی ۲ اجان بضع سر ات .ام هانگ 
الوف يغرقون في بحيرات من دمائہمء ولا ینتہون مسن 
متابعة سبيل الموت حتی ولو تدحرج رأس ا ملك عن كتفيه 
وذلك امير برمي بضع مثات او الوف من الا گلیروس في 
جرف سحیق أو يشوم نیران وقودها من اد رتہم ا حترةة 
ومن ثم يتبعيم بمذحة عامة للشعب؛ لكي تفہم هذه السائحة 
جیداً بان و كيل اللہ الوحيد على الارض وماسك دفاترہ هو 
اللاك لاغيره . هذا هو معظم التار یم 5 


دروس التار .2 ۲۱ 

بلى ‏ انه لتار بے الحبشة وتار العالم هذا الذي ينطق بذلك 
الشعر وذلك الاسلوب الارجوانی العميق . هو تار البشرية 
الظالمة المظلومة ٠.‏ صحيح ان الامير الحبثي جاء بعد رعمسيس 
الثاني بيضعة آ لاف سنة وهو ما كانه إلا نسخة ثانية له »ولكن 
خی ابضاً بان هتلر وموسوليني في هذا الزمان نفسه جاءا بعد 
نیرون وآ تبلا باقل قلبلا من النی سنة . كانت ملوك الاحباش 
وجیع الام القدمة تحرق الدن والبشر » ولکن الستعمرن 
الفر تسين منذ عشرة اعوام فقط احرقوا دمشق وحصدوا 
اهلها على الفط التیمور لنكي .و الستعمرون جمیعهم » و الانکلیز 
مہم 2 راس الدفتر» لا بزالون في القرن العشر بن سدون 
و حرقون القری باهالها على غرار ما آشعل هؤلا, قرية صرفند 
فى فلسطین » وعل غرارما أبادوا الفلاحین المصريينفي دنشواي 
وعبل غرارما فعلوا ویفعلون دابا في اند ؛ ومافعل ویفعل 
فدیسوم من « کلیف »حت غوردون وحتی راسي ما کدونالد. 
ومع ذلك » فان الاحاش والامم القديمة لم يستعماوا الطبارات 
یحطموا الشيوخ والاطفال والنسا, بالقامم من اعالي ابو » 
کا يفعل رجال موسولینی بالعرب وما بریدودن ان يفعلوا الان 
الاحباش وغيرهم مسن بجتہد الفاشمت لقریفیم تحت نعال 


۳۲ الحخشة المظلومة 


وحشيتهم « المثقفة » ! کذلك ایضاً م يعرف الاحباش وغيرهم 
من الامم القدمة كيف يستعملون الرشاشات كي عصدوا بها 
اهلالقرى التي محرقونہا “ا وفع لاهالي صرفند المذ كورة 
مثلا ولا لوف غيرها عندما تصف حول تلك القری المغضوب 
علہا جنود الاستعمار ليصطادوا كل من یفلت من اليب . 
للحبشة عذر التأخر او ما يسميه رابرة اوروبا الحاليون 
« بالبريرية » . ولكن ما عذر فرنسا وانكلترا وايطاليا واميركا 
واليابان ؟ العله في ان نظ میم الاقتصادي لا بزال نظام الفرد 
بستغل الماعة .6 كان منذ ثلاثة الا ف سنة ؟ ام لعل عذرهم 
۲ فى انهم ارق شكل تطورت اله النريرية ؟: 
والات آلیس ان أفظع كارثة أضيفت الى قائمة النكبات 
في تار الحہشة هي هذه النكبة الجديدة التي نقلنا نتفةمن اعمالهاء 
التي حملبا الى تلك البلاد والى سو!ها و کلا. رأسالبي انکلتر | 
وفرنسا وابطالا ودوم ؟ هي وافدة الاستممار ء القمة في 
جنل شقا ہا وشقاء جمیع الشعوب . هذه الي جاءت الحرشة 
اكليل شوك أخير قبل ان تدخل نی انتفاضة العالم الشری . هي 
اروع واخبث جمیع مصائب الاحباش : ول تحنم من البريرية 
القدمة بل من « مدنية » الرأسمالية . 


دروس لتار م2 ۲۳ 


ترج من هذا الفصل القبيدي وقد تجات لنا الجوانب 
البارزة الي احاطت عاضي الحبشة » والي لا رال تتظورمعما 
وتصط عحاضرها . والاهمية الاو لا عرفناه من هذه الجوانب 
هو فيا تقدمہ لنا من الدروس الي يحب ات لا تضیع 
فوائدها لبذا آشدد التنيه الما بتعدادها کا هو آت . 

هذا ء واعتقد بانه حق لي كشرفي متعرض لعبودية 
الاستعمار وواقع مع قومي في نفس الفخ المنصوب لاخوانا 
اهل الحيشة ‏ نعم اعتقد بانه عق وبحب علي وعلى غيري 
ان نئه بعضنا بعضأ الى مثل هذه النقاط . ذلك لانہا جوهرية 
بالنسبة الهم والينا عل السواء » وادرا کہسا يعينهم ويعيننا على 
نوال الحرية والسير في معارج المدن الاشترا كي الصادق 
والتنعيم بعدله وحبوحته وهاك الان هذه الجوانب : 

١‏ سان معرفة الاحباش المعاصرين لتارخيم تحتاج الى 
تصحيح منهم له . ذلك كي یفہموہ علمياً » مبنیا على الحقائق 
الاساسية ء على قواعد النضال الطرنی وعلى ا حور الاقتصادي 
الذي دار و دور عليه هذا النضال . وهذه الحقائق لانظبر لا 
الا على ضوٌ طريقة الادية التارخية في البحث ‏ الطريقة 
الوحيدة السليمة لفہم حوادث ا جتمع ومعرفة اسباب تقدمه 


2 الحرشة المظلومة 


تقر ماضه و حاضره وها ئن دون أقل حر رف 
او تشویه » دون اي ال فر « امین او الیسار » کا یقول 
ملکہم القدم النابه کلورپوس في مقالته « اعتراف الامان ». 
يحب أن يفم شباب الاحباش اخلصون ومفکرو هم اجددون 
هذه النقطة واهميتها . اذ أن المعرفة الصحيحة للتار ر تلعب 
دوا مکان اولي . في رفي بلد ما ومناعته على الاستعار . 
EON EOE‏ درس 
الماضى هو كونه لم يكن الا ماضیاً من ا ملوك والبطاركة 
والزعساء والشیوخ والوان النبلاء والكبنة يشكلون محوراً 
لصائب وتعاسات لا تنقطع »بلغ فہاالشعب وهو عمل 
روساءه هوّلا. وصلیب عذابه . وبكلة : کان الاضی ماضي 
زات الشعثت المت اخضع لار ادة ومطامع أسياده , 

م كان الماضی ؛ عدا ذلك » انقطاعا شلا » شه مستمر 
بین الحہشة وبين بقیة الدنياء الا ماحدث پینہما مسن اتصال 
عن طریق التجارةوالفتح والدن .ومذه طرقعمات » فيالواقع 
على ازدياد انقطاع الشعب اش و تنمية كرهه للعالم الخارجي, 
الذي بدا له وکانه غول يفغر فاه لیبتلعة فوق ما هو «مبلوع 6. 
وکان من اثر ذاك ان امتنع عليه أن يستفيد الاستفادة الثقافْة 


دورس التار .م2 Yo‏ 


المشتركة بین الشموب » وعن اکتساب معارف الامم ااعلة 
والادية والفنة ومسا متا في الا کتشاف والتقدم » واخیرا 
عن السیر مع التار الى ابعد مر ال التطور الي وصل الیہا 
في اوروبا واەیںکا وآسيا عموماً, ثم فها وصل اليه عند سكان 
ا مہوریات السوفيا تی مل المرحلة الاخوية الجديدة في 
في حباة الانسانية قاطة . 

۽ ان الاحباش والعرب لیسو فقط آقربین بالدمواللغة 
والاخلاق والعقلية ء وعل اتصال داعم منذ اقدم العصور 
حی الیوم » بل انهم ایضاً شعبان نبیلان تجمعہما مصائب الماضي 
الي ولدت منہا 4 6 ا لحاضر . تحمعہما ال حاجة الى السلام 
والتضامن في سل تكسير اناب الاستعار المكشرة الزابدة قبل 
ان تعرق لم الشعبين عظمہما تعريةأ كاملا . 

و ان بلاد ال حشة غنية جداً . كانت کعبة يتوجه الیہا 
الفاتحون والتجار هنذ ایام الفراعنة ء مخترقين الما اسوار 
بعدھا وانقطاعہا وحواجز الحر والغابات والنجود الشاعة 

والدكادك الفجة » مخاطرین بانفسہم في اجتياز مناخات المناطق 
الاشوائية, والان ندر لك ان هذا الغى الذي جذب الما برغ 5 
الاخطار . نجاراً وقوادا من الامم القدمة ء هو نفسه الذي 


۲٢‏ الحشة ااظلو مة 


مجذب اليما الیوم قواداً وتجاراً سن دول الاستعمار . کان 
اصحاب القوافل یاخذون من البلاد ذمباً ومسكاً وخورا 
وخشباً وعاجاً ایض واسود ( الاول ) هو سن الفيل والثاني 
هو (العبید ) ومزروعات ومنتوجات شی ؛ ومجعلون منہا 
7 لبضاعتہم . واليوم اا برغب الستعمرون مده الايا 
وما برید علیہا كثيراً . هذه الزيادة هي في ان رجالہم کشفوا 
في الحيشة عن طبقات معدنية لاتثمن فهم پریدونہا ۰ وف 
امكانهم استخدام تر بتها الطيبة في انتاج ما لم تكن تعرفه في 
بای ا ترفات واه بخ اك اراس كد 
على ارأضيها ابناء البلادانفسهم تحت شر وط العبودية الامتعارية 
س فہم يطمعوت بذاك ولا يكادوت يتكرونه ولکن 
سمو نه بلعتہم المعسولة المنافقة م مدنا 4 ۰ وم يشعرون ی 
بلادھم رضخط ملاین العمال المائسين والعطالين ( وهنا 
لسمو نه( بزیادة‌السکان 6 الذن‌یسلبونہم كل ویرمونہم 
للجوع - فیم بریدون ترقيع هذه الحالة بقذف اولك العمال 
في بلاد الاحباش لموت منم قسم في البد محاربة اهلبا 
ولیعیشالقسم الہائی بالامتصاص‌من دم من یبقی من الاحباش 
ناء ما یکدسون القناطیر الذهبة لاسيادهم ٠‏ کل هذا مجعل 


دورش التاریح ۲۷ 


80 للمستعدرين ( وموسو لبي وفاشستیته تمثلهم فیها 
الوم وغل هوّلا, عبل استعداد لقتل کل ان من ابناتها 
في سبيل الحصول عليها . هذاء والهم في غنى الحبشة هو 
لیس الغى في نفسه او الغنى لہب وابادة يشبعان مطامع 
المستعمرين ء بل هو في استطاعة استخدام الاحباش انفسهم 
له وترقية حالهم به ۰ فان في ابلاد من الوارد ما لو یعمد 
الاحباش الى استغلاله بالالات والتکنيك الراقي مع الطرق 
التعاونية الاشتراكة الحدیثةء لوسع کل فرد منهم ان یعیش 
أرفه عيش وان يكون کل مهم في مستقبل غير بعید سيدأ قاما 
بذاته » له بيته الخاص واوتومبيله وراديوه ومالا نعدہ 
الان من غرائب نعم الستقیل لاضا لے اقطاعي اودودة 
تحت نعل الاستعاري . 

٦‏ اب للاحياش ميزات وقاہلات رائعة . وهم 
ذکاء متوقد و استعداد لانقص عن استعداد أي تخت آخز 
لتری وااتحقیق » ما مجعلہم قادرین على السير في طليعة الامم 
الماشية الى تحررھاء ويسبل لم تقدم معونة ودفع قویین 
لوب الدنية الاشترا كية الذي لا یتوقف ثانية عر 
السير ٠.‏ والدليل على قولي ده فما نراه خلال ظلبات تار م2 


۲۸ الحدشة ا لظلومة 


البلاد من انشثاق آشعات متومجة لمدنيات قوية قامت فہا . فان 
ا لحرشة قد عرفت في حدودھا ااشاله مدنه اللثویف وق 
الشيال الغرني ازدھرت لہا حضارة غدة عقب ایام الطالسة 
رخال الا نواد کا القواد الذبن عرقہم الشعوب . وعا 
يؤسف له أن الحروب المتتالية في الحبشة لم بق على شي" 
كثير من الاثار ¢ اهما معاد » لالا لا 0 الشيرة. لگن هذه 
فخا یراش قائمة عجائب اعمال الانسان البنائية في العالم . 
وفي الحقيقة ء اجد كثيراً من الحبشة كونه ظبر فیہا قسم من 
مل وكا كتابا ومغرمين بالمناظرات الفقبية وال جدل النظري . 
فه ذا عا له قیمته ودلالته الي لا تغيب عنا بالنسبة للزمان 
والمکان التقبقرن اللذن و جد فیہم| هؤلاء الملوك » وبالنسة 
ا رکزغ کأسیاد ٤‏ دسوت الحم > أذ 2 دلائل الخصوية 
الكامنة في شعب ما ان نجدحتّى ملوك مولعبن بالاحاث التصورية 
ما كانت عليه من البلادة والعةم . وان شعباً خرج ابا علاءه 
المعري في شخص مفكر حرء موهوب » تضطبده الدولة 


دروس التار. يم ۲۹ 


والکنیستان الرومانة والشة معأ ء واقصد به الكاتب زرأى 
بعقوب ؛ کشعب برقد فيه عدد لا محصی من النو ایغ 22 
لقد کان انقطاع الشعب ا بئی عن الاتصال الثقانی والحضاري 
بالعالم ما نع أ عليه سيل تقدمه واعائه 1 واهبه ؛ وواففاً دون 
ام ها للا ا سرل لک با شاد اکری۔ 
غير ان منغولا ااسوفاتية كانت مثلبا قبل ان ملع عنہا نير 
فيصر الروس و تصیح جمپور ية شعبية حرة, آخذة في اظبار 
هات فكرية وانتاجه واختراعية وفنبة رائعة . ولذا ء فان 
رفع كابوس الاستعار والتخلص من الرجعية الاقطاعية 
اقام حم شعبي لامور لاتوثق صلة الحبشة بالعام کند مع 
نده وحر مع آخ حر خسب» بل تخصب تربة الذکا, والانتاج 
الحبشي الثاني اما اخصاب ويدفعه الى اظہار البدائع والروائع 
خلافاً لافك المستعمرن . 

ب مثلما نیہن شرارت لامبة العبقرية الحبشية الكامئة 
خلال تاریخ من الانعزال والنكباث » كذلك نتبین خلفه ان 
اتمه ات ا ره كير وا 
اثقافة والعرفة والتجارب التي كانت من محصول الامم 
الاخری .كانت علاقة التجار باللاد علاقة مادية متذلةه 


۳٠‏ الحشة المظلومة 


قدراً كيرا ما كانت تماكه الامم ٤‏ هذه اللواحی سرب 
صور تلك العلاقات ۰ والتعليل الشامل مدا النسرب أنه 
ہی احدوث ۰ یقح :مجر د وفوع الاح اك او ابر ة ہن 
فو مين ۰ واذ کات الاەم الي اتصل أهل الخرشة باھلہا ¢ 
اا متقدمهة علا 1 لساب ما کاس ۳ من صاة 7 
دة العام ومد نماتہ × 2د أصبح لا ہد عن ات 
الاحباش حتى من لصوصہا وفاتحها وتجارها شيئاً ما امتازت 
فضت عل الشعوب الى أسئهدفتها 6 لان أهل هذه الفتو حات 
کانوا عل قدم ر أسخة 2 البر بریة الاتدائة سم ان الصشین 
والمسلمين الذن فاض علیہم مغول جنهبز و بر مور کانوا 
أرق منهم بكثير » فكانت النتيجة ان اجہزت الريرية على 
و ول یستفد الستمدفون لفتح سوی الابادة ء لکن 
ابدأ . لانه » من جبة» تمورلی العقلية تماما في انانته 


در وس التار .م2 ۳١‏ 


وغابتة ودمويته وهأ يريد من حق الاقدام الي حتاحہاء .ومن 
جه 4 ری بشکل الاستعمار ظاهرة 3۳ بذاتها > لامشل فا 
في الساق ابداً لكونها من مفرزات الرأحمالة الي تولدت من 
أقتر أن التطور التجاري والمالي الواسع الحدرث الثورة 
لس الاستههاز الا من ظاهرات الدور الاول منبا فقط ؛ وهو 
دور وشك الا نقضاء . 
غير انه ينعي ان يقال بان على امل اخشة في هذه الساعة 
بجاببة ا1 واقع کل فظاعته ار أسمالة والفاشستة . لذلك كان 
عام أن تعملو | بکل اعم من جرد وحویة و مناعة 4 أثناء 
ابطالیا الیوم في بلادم . علیہم ات يستفيدوا من احتکاکہم 
مہا جارب ودروس ومعارف جد بد٥‏ ۰ مسن أفظع عدو 
مقدار ما بل عية هذه العدو الکاذب من شر فه و صمیره ۳ جب 
ان حار بوم بفتك گفتکه » خبث کله بتنظم کتنظیمہ . وان 
تعلموا استعمال أشن الالات ووسائل المقائلة الي إستعملما 


ذلك التعدي الاثم . 


5 الحبشة المظلومة 


کیا ان قبائل الحيشة الاٴول استفادوا من عرب‌الهن تلقحاً 
بدم جديد » ومدنة أرق ء ولغة عربية ذات كتابة وقواعد» 
وکا ان هذا الشعب الجديد الذي خرج من ذلك الامتزاج 
تلقن عن التجار الیہود أصول الببع والشرا, واستخراج 
الكنوز الخأة ء وکا انهم اقتبسوا من اهل النوبة كثيراً مما 
تلقاه هؤلاء عن فاتحیہم المصريين مخصوص الادارة وتدريب 
و فقوت ی ع سار 
اليونانين نی أحكسوم وآ دولیس قواعدهم في الاعداد 
وكيف يطلبون التثقف الرفیع والاہتمام باعلا, الناس لستوی 
ود عبتم > وکا ان الصناع السوريين وا مصریسین وسواهم 
افادوهم في ترقية استذواقهم للاعمال الفنية عندما ساعدوهم على 
هدهع قن ات کا ea ANE N‏ 
كانت في الاغلب سقيمة واؤلفەن سقاء - عنالقبطية والعربی 
هيجت فیهم نواحي التفکیر والناقشة فما عون ار 
وکا کان بوسعهم أن يتعلموا فن بنا, ا حسور القوية من ال جاود 
لیر تغالیین الذن ارسلوا الى بلادم ليكونوا نواة للفتن ۔- 
کا حصل شم کل ذلك ء مکن حم الیوم ایضأء فا اذ انتبہوا 
و شطواماية نسائہم و اطفالمم من همج الفاشست الايطاليين» 


دروس التارخ ۳۳ 


ان یکسبوا من الذن يسيرون في طریق استعارهم ما لا يريد 
دولا ان ياخذوه عنہم . وقبل کل ثي“ بحسن الشعب ال بئي 
صمع ا فا اذا تعل من حقة مسنعمر به ما تنطوي عا بم يم 
مظأه رهم التر بر بة والارلشا كه ا لو ة من حمالق الاستعاد 
الناعم تللاعب الذي لا بت أن يلوه استعبادھم اخشن 03 
مالک نہرر القول داعا ان ce‏ 05 طلعة الاحياش المناضلة 
ومفكريهم وا حر ارهم ان ېمو ا بان الشعب اش کاملف 
مساحاً بأساحة مد نية؛ ۵ھ تعلا 7 ےرا ٤‏ ألتعا ای جہوذدہ 4 
منشعاً لاطفاله مدارس صححة التلقين واجبارية وجاية؛ 
مدركاً بان ما يعمله انما يعمله لترقية نفسه وتحریرہ الوطتی 
والاجلماعی 4 غير خاضع کااعو بة ۴ بك الدوال الاستع‌ار 4 ۹ 
هو اہم عنا صر موه الي ۳ نع ایت هي اس تقلال بلادهم 
و کون اساسا لمر فستما وسعادهة شعہا ۰ کم ( ون 
اخا طب الءعرب في الحقيقة | كثر ۰-۰ ن الاحا 37 شعروا بأن 
قرو اطرأة وتعلیمبا واشترا سا في التضال مع الرجال 
ضاعف وه اليلاد و اشد متا شداً طف ان و۱ نگرر الم ول 
اتا الافارة رها یقاب افو لا ی ساس 
اناس دون ۴ الاستع‌ار س الانسا 3 الكرى والسيب 


7 ا الظلومة 


الاول لتعاسات العالم؛ والى انهم بعملون ليل نهار في دك قلاعه 
السوداء . اجل » ان جيم المكافين الثوريين ضد الاستعار . 
النتشرین في جميع البلدان » من طبقات عاملة وفلا حين مظلومءن 
ومفكرين وقادة شعبيين مخلصين » دون يدهم الى مصاخة 
الحبشة ويودون مساعدتہا . ون مقدمة ا یع الاد ا مہوریات 
السوفياتية التي قدمت أطيب مثل في اعانتہا الشعب التري 
اثناء ثورة تحر رہ الوطی ؛ وبعدها في مرحلة تقدمه الاجماعی 
اھر ا مظلومة اخری . ۱ 

بوسم الحيشة ان تقتبس وتفیم كثيراً من اصطدامبا ہذہ 
الحنة الي لا بد منبا ومن محاربتها حرباً لا رمة فیہا للتخلص 
منها * مهذه الوحشية المنظمة الي اشکل مرحلة محتومة في تطور 
البشر : والي ( م نين فما یانی ) تشکل ابضا في توصابا الوم 
بكل شدتها الى الحرشة آ خر دور من ادوار الرأسمالة . 

على الا حباش ان یعملوا على حویل الیکروب الاستعاري 
ال مصل تطعمون به ضد فتکه اطموي الخبيث ۰۰۰۰ 


لا 


اهجوم عل الذهب 


پلزمنا وصف قليل للبلاد الي نتخذها موضوعاً قبل ا مضی 
في الکلام علييا کہدف للبججات في سبیل الذهب . کہدف 
للاستعمار . تبلغ مساحة الحبشة اليوم حوالى ۳۵۰۰۰۰۰ ميلا 
مربعأء مقسمة الى لاث مالك هی : تيجراي في الشمال : 
سراق الوسط » وشوآ جو انير کل علكة منبا اقطاعات 
متا طق وهها کن فائل رو لکل م نتر الاش ا عاك 
اور تين اف زعم او راس ( لقب اقطاعي فِا ) کنوا 
یعمهون » کا اشرنا سابقاء في حالة والحالة الحرية القبائلية» 
بل الخالة التنابذية الدائمة في اورو با القابمة فيبا منذ القدم 
حى الان . ( هذاء مع حسبان الفارق في ان ا لحروب الحبشة 
والحروب الاورویة تحصد من النفوس عل قدر تمدتها . اذ 
أن حرباً واحدة وقعت في آوروبا بن سني ٤‏ ۱۹۱ و ۱٩۹۱۸‏ 
التبمت مر شاہا شب ما بزيد على ضعي عدد سكان 
الحبشة مع المقاطعات التي اقتطعتما منبا انکلترا وفرنسا 
وابطاليا ) . 


دس الحبشة الظلومة 


معظم البلاد واقع في مثاث مجدي برتفع الى مستوی ,قرب 
م ٠‏ قدما عن الحر . هذا النجد حاط من جباته 
بأخاديد وعره ودبان دادة 4 وجبال مس(نة تکاد تگون ٤‏ 
وقفاتہا = ا اتصاب مودي شامق ۰ 23 تعلو عه جال 
تلبس هاماتها قبعات ثلجية طوال العام » فيسمو أعلاها في 
ار تفاعه عل«مون بلان» 4 ارفع ثم الالب و رات حواثي 
المثاث باخذ النجد بامبوط ‏ فسقط الى الاریتریا نحو البحر 
الا 2 شرقاً ؛ وا ی بلاد الصومال وکنا جنوباً » وجبه ااصحرا, 
ومنخفضات النيل وما هنالك من اقفر الناشف والاراضی 
الدغلية في السودان شمالا وغرباً . هكذا جد في الحيشة اقالم 
تلف فيا الطقس بين حى الصحراء وا مناخ الالي البارد » ہن 
وفي هذه الطبوغرافية الشاقة سبب لافتخار الاحباش بانه رغم 
تعرضبم لغزوات المغيرين لم لستطع ابه ماحكة طول تار ما 
ان مخضعپا لنيرها . اما عدد سكات هذه المساحة الغريية 
من الارض » فيختلف فیہم الرأي اختلافاً بباعد كثيراً . 
وذلك نعود ال الجبل الذي ا بزال حرط يكثير هن أمثال 
هله الحقائق الا حصانة السسطة عن الحشة .وال محاولة 


دروس التار .2 ۳۷ 


علماء » الستعمرین اخفارها او تشومم! رثا یتم لاسیادم 
تمكين القبضة من عنقبا. ولکننا نستطيع على كل ان نقدر عدد 
السكان ما پتراو 2 سن اة والعشرة ملايان . 

مصوص ثراء البلاد الطبيعي واستعدادها الانتاجی , 
نا ان نعرف ای اخصب الناطق في افریقیا »کا ان 
هذه » رغم الوعورة والصفة الصحراویة التي تسود القبم 
العظيم منبا ‏ لتحوي قسطا لا هدر من الکنوز المعدنية ا مدفونة 
فہا وقاہلات زراعة وصناعءة هائلة . ومن براجع خرائط 
اغرۃ الارضة ى السا لاح ابشة انق بلدان 
الصف الاول . وحسبنا الات ان نعرف من اهم اشکال 
الات اخاضرة التفدات الات » فان فما من العادن ؛ 
حديد و محاس بغزارة ٠‏ ذهب ء بلاتين » فضه ء ملح حجري ؛ 
ککیریت, ماغنيزيوم . حجر ماقي » رخام اسود ( باسالت) 
صخر « التراخیت » لخم خشبي( لیجنایت ) وحجارة كريمة 
من ختلف الالوان ال ... وفیہا من ا مبوب : القمح والشعير 
والذرة والعدس والدخن الح... وفیہا من انواع ا حاصیل 
والغلال : القبوة » القطن » السکر » الشمع ؛ الفلفل » العسل 
( وصفت ا حہشة بانہا « ارض ا حلیب والعسل » ) » ا جلود 


۳۸ الجيشة ا طاو مه 


الفرو » العاج ہ الصمغ » اليل » السمن المسلي . ااشحم» 
حب ا مال »المسك » البخور ( ومن هذا ا مر واللبان والفسوخ) 
الخ ... وفيها من الفوا كه والخضار ( وتربة البلاد على غاية 
من الخصب والانوع ء ویکنی ان نعلم ان خصوبة وادي النيل 
في مصر ترجع الى ما لیه هذا النہر من تربة الحبشة) : 
العنب . البرتقال » الليمون » البنزهير » التفاح » المش.ش » 
ا موز ء البلح ء الشمندر » اس ء الملفوف ؛ أاامندورة .2 
جرا وفيما من ا ماشیة :لاف القطعان من الابقار والغنم 
والخيول والاعز ٠‏ وفيبا من الخشب أحراج غنية بکل نوع 
مین من الشجر ء اهمپا شجر المطاط ‏ وهذه الاحراج 
كثيفة برغم ا لحروب ا تواصلة التي ابادت معظمہا . 

م فیہاء عدا کل هذاء مقدار كبير من «الفحم الابيض» 
اي الانهار والشلالات الي تستطیع ان تولد من الکبربا, ما 
يكن لنصف القارة الافريقية على الاقل . يكني ان نعلم ان منابع 
الحشة وانبارها تقدم | كثر من نما نين ف ٤ھ‏ ماء 0 
المصري السوداني ء وا هذه المنابع حيرة تسانا و نہر العطبررہ 
في سمالي الحبشة ( ۰۱ 
الا تكليزي الصري - سا ص ۸۸ ٠‏ 


دروس التاریح ۳۹ 


3 استیع ان نکون فكرة عن اهمة هذه المباہ في شرفي 
سمالي افريقيا من اما شكلت في عقول اهل هذه المناطق فما 
عن ظرة خی( تد كون دی 0 
الي عرفا لتار م2 ٠‏ اصد هذا ذلك الاعتقال و التخوف من 
امکان قطعبا عن مجری الل الذي بعش عليه ملا بین من 
البشر » و التحدث الساذج لداعم هذا القطع واهواله ۰ حى 
آنا ری مل وکا عدة من من الاحباش قد هددوا حکام مصر » 
عند الاختلاف معہم؛ تحویل مجاريه عنها' وان الخليفة الفاطمي 
المستزید بالل لما حصل في ايامة نضوب ي الہر ن ان 
الاحباش قد حولوه, فارسل يستعطف النجاه شي لارجاعه الى 
سابق حاله !. . هذا والانكايز لم دا لهم بال من هذه ناس 
حى نشروا سلطتهم المطلقة على المنطقة التي حيط سحيرة 
ا وه 

لسن مالیا أن نستطرد د نی درس هذه المواردء ولا في 
درس ششى* ٣۳ھ‏ 0 اللاد ا خرافة أو القمائلة 
او الادارة اوعادات اهلپا کر موضوع مر هه 
يستحق القدر الكير من الاعتناء وزائد الاهت‌ام » ولکننا 
الارن نتر کہا لنتقدم الى استکمال مقدمات الحث من و جرة 


42 الحشة المظلو‎ 3 ٠ 


استہداف الحشة للغلية الاستعمارية » ومن جبة استخراج 
الامثولات لاهلبا ولنا » بل للشرق المضطبد كله ء من اشكال 
وتطورات العراك القاعم في سبيل ابٹلاعمنا . ویکنی الان 
اب شدد في التنويه الى ات مالك القادممن الى افتتاح 
ا حرشة » سواء بالصورة الغزوية وا جا القدمة ا رف 
الاستفازية ال گان اما طمعا بشي“ من ء او بكل .ما 
وصفنا وما یم نصف من ثرا. البلاد ۰ کان ذلك التهالك ولا 
وال جوماً سر ا باعل الذهب ۰ بکل کل دولة قوية توجه 
عا ال اف ول مه وا مرت رن 
مہا مدسوس في نا ليست سوی هاجة عل الذهب لا 
3 لدعي بنفاق بیغ من انہا رسولة بمدين ٠‏ وفيا بلي من 
هذا الفصل وما نله ملخص سریع اسط لدایات وتطورات 
واساليب و تفسبر هذا ا مجوم » بصفته متمثلا في الاجاه ضد 
الخيشة ومستيدفاً اباماے 
و جم م 

ما كارف شا الاتی في الحقيقة عثاً للمجوم الاستعماري 

على الذهب , فقد وجب ان سبق الكلام بتعريف مدد 


الاستعمار حدیدا تارا علساً وتخديداً آخر مقتر نا مفہومہ 


العام 2 آذمارت الشعوب المستعمرة و کلاهما ی الواقع 
تحدہدان مؤ تلفان یشیران الى مشكلة أصلية 2-0 
طغیان القوي على الضعيف واستعباد الي للفقير . 

آما علبباً وتارمخیاً غير ما يعن الاستعار تعينياً مضبو طاً 
هو ما جاء في احدی تعاریف 2 الا کر نەن 00 
احدى تلك التعاريف الختصرة » المفيدة المديعة الدقة , والي 
امتاز 8 زعيم ا مظلومین الخالدة قال : « الاستعمار يعني 
الرأسمالية الاحتكارية اي ۸ تبلغ نضوجہا الكامل الا في 
القرن العشرين » ۰( ۱ 

ان ا مظہر الساسی الاقتصادي ال حدود الشکل الذي تتخذه 
اشم هذه از دا الاحتکارية هو نموها الستمی فی البلاد 
اني تنشأ فيما وتوسعبا الستمر في خارجبا ٠‏ ویتجل هذا 
آتوسع نحو الخارج في صنفين من الدول او البلدان : في البلدان 
الضعيفة اولا م في الدول القوية الي بعد اضا ذات 
رأمالة احتكارية ما لة الى الاس 0 مثلا : ستيدف 
نوسح دولة من الدول الاستعماریة بدا ضعيفة » عاملا عل 
إرضاخہا وجعلہا من جملة مشاریعه الاستثمارية الاحتكارية . 
( الانسانية ) عام ۱۹۲۵ 


۳ ۶ الحشة ا اظلو مه 


ثم یقنافس هذا الاستعار مع استعمار الدول القوية الاخری على 
مابيدها من الاحتكارات ومن البلدان الضعيفة. وا تصبح 
هذه الدول القو ب4 متنافسة ارضاً على غلية بعضما 2 أ عل تحویل 
گر ی دول وه زا ول سار سني 
عضا الباشر . ثم ان هناك مظبرا الا للاستعار ء هو التحالف 
بدل التنافس » وهو تحالف یقوم بین رأسماليات دوله ال ختلفة 
على الاشتر اك في ابتلاع بلد من ال لدان الضعيفة بسب وة 
هذا الله وعاسکپا الى وکی‌ها . كرفا السابق من الصين 
مثلا : او بسبب الصلحة الشترکه الفائضة دمي الصليحة 
لاق 7ر یا مت العامة ومو وس 
اثر قيام ثورة العال و الفلاحین فیہا . 

ذل هو تعر نف الاستمار چا جار للينين ) وهو التعريف 
الصائب ) » وتلکم حدود مظاهره الشکلیة کا تستخرج من 
ذلك التعريف ومن الواقع . وهو س اي الاستعار - فيحالة 
نضوجه يؤلف کا بين لینین ء ظاهرة من ظواهر القرت 
العشرن . 

غير ان هذا التوسع المعاصر من قبل الدول القوية تجاه 
الضعيفة واه ہعضہا بعضاً له سوابق ترجع الى ما قبل القرن 


اهجوم على الذهب ٣‏ 


المشرن ع ان للرأسمالية سوابقہا من رأسمالية صناعية ومن 
تجارية إسرطة » ومن اقطاعة أو ملوكة مطلقة فاتحة كانت من 
قل الر أسمالية السيطة . والمعنی الذي تتخذه لفظة م الاستعمار» 
في آذمان اهالي «المستوطنات» الشرقية ( اي في « الکولونیات » 
سی مو ای ات لاق ات ی ا 
السياي ا حدیث "۳ معنی يكاد يضم لسلط الدول على بعضبا 
البعض ي جمیع فوالهہ من قد مه و سطة )۱( اة سطف 
ومن حدثة توسعية » معقدة ۰ ان الاستعار بالفو م العامي 
اصح برادف الاستعباد والاستبداد من کل شکل » ویعنی 
حركة الاجنی كيفما حرك ومہما ظہرت عليه سيما, البراءة . 
وذ للك يفن الاستعار شکلا اضخم واکثر شمولا وآبعد في 
القدم من تعر يفه العلی الدقيق . فبيت معناه بعد ذلك جامعاً 
لكل نوع ودرجه من انواع ودرجات تغلغل السيطرة 
الاوروبه » وعتد أل اق وت هذا القرن . عتد الى اول 

حاولة یقوم ها الغرب نی | لقرون ا حدیئثة لمد نفوذه على اأشرق : 
لسله أراضيه وامواله و اهله . 


(۱) الوسطية هي عند با نسمة الى القرون الوسطی 
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م ۳ وجامعا لحثنا الذي شاول جوم الغرب على ذهب 
الحبشة منذ أوائل بوادره » منذ كان فتحأ طا مستنداً الى 
توسع ملك أو بابا أو جماعة من التجار او وكلا. احدی القوى 
الدو له »> و هو فتح کان باب و مدمه للتوسع الر أسمالي الحديث 3 
فتطور مم تطور النظام الطبق حى وصل اليه ۰ و عفتضی 
مزجنا بس مقرو می الاستعمار یں التعررف الستخلص هرر : 

أن الاد هو الاشكال الختلفة والدرجات المتعاقة 


لتوسع الدولة القوية ( وتكون في الغالب الواقع غربية ) في 


۰ ٤٘۰ ۹۹۵ 


الطبقات الحا کة في الدول القوية ء من الاقطاعية حتی الطبقة 


اتجار ة , وحی اعرا ار اعا الاحتکار بة . 


ادن الا(ستعمار بالمفہوم الواسع هو العملية اازدو جه من 
نشر الدولة القوية سیطرتبا الاقتصادية عسل مرافق النروة 
والموارد ۴ الدولة الي هی E‏ منہا ومن تحکے سلطتہا 


اهجوم على الذهب ٤‏ 


السياستة الدیکاتور به المباشرة اوغير الماشرة في رقاب اھلہا. 
وتعد جماهير الاهالي بنظر الستعمرن في البلاد الضعيفة من 
يراك ةا “ٔ۷5۶۹ ا" 
القویة في وطنهم ء راضخين لا رضوخاً سياسياً جمرياً فسب 
بل استشمارباً استعبادياً » لارادة الحكام المنصوبين علیہم من 
قل الدولة القویة. آما هؤلاء الحكام فيكونوا مزودن بأوامر 
تقول بعدم احترام أي ثي“ ء عدم الاقتصاد بأي قدر من 
الارواح ء عدم احلال أي شعور ضميري أو اعتبار انساني 
aS‏ والاستعباد في الاهالی. ومعذا تکون 
النشجة ان الدولة القَو بة تم البلاد الضعيفة من اجل استغلال 
اهلپا وآرضیا سوا, بسواء باعتبار آن الارض والناس الذن 
لیسوا سوی موارد ثروات للطبقة الحا كمة في تلك الدولة »اي 
الطبقة التي اقامت الدولة او استلمت جبازها لتكون منظمة 
وكل الما خدمة مطامعها ا لحاصة ؛ لا خدمة عموم شعبها کا 
يوه البعض وکا توم آخرون . 

قد عا كان النسلط السیامی على وجه عام تقدم الاقتصادي 
واليوم يتقدم الاقتصادي في الغالب على السیامی ؛ ولکنہما على 
کل حال داتما وابداً یترافقان ويلحق الواحد الاخر کفا توجه. 


٦‏ الحبشة ا مظلومة 


قديما کان التو سع شسطاء مل ال نع متأخرة :جافلاتہ الى 
امداد مطالب طیقتا الحا فة غير المترقة من ملوك وامراء 
ورجال‌دین ورجال نے کان توسعا اقرب الى الغزو کان 
فتحاً اصطداماً مفاجناً » بعکس التوسع الاستعماري الحديث 
هذا التوغل ا ما ی والنفوذي والعسكري الطرد , هذا التغلغل 
التدر بجي » الدقيق » النظم, التسميمي . البارد القساوة »الدموي 
الحلاوة » المدني الوحشية 
ولقد اخذ ذلك التوسع بالتحول من شكله الغروي الساذج 
الى قالبه الاستعماری العاصر منذما ابتدأت طبقة جديدة نی 
اوروبا بالظہور والنہوض ‏ هي الطبقة العروفسة باسم 
« البورجوازية »التي < 0 الرسمالية الاستعارية في اورو نا 
۶٣‏ والیابان منهاء والي لا تزال الى البوم الطبقة الا ق 
| کشر من اربعة ة آخماس یه ۱ )و لستط دو ان نقولء وحن 


(۱) الرأسمالیة الاحتكارية لاتحکم بلاد السوفيات ابا لغه سدس مساحه الكرة 
الارضية حيث استلم الحم عمال البلاد وفلاحوها وعلماوہم وم مفحكروم الثورو يون 
ذلك نجدها لا نحم اقساماً واسعة من الصبن حيث يسيطر العمال والفلاحون 
والشعب الصيي الذن اقامو| حكومة وطنية على الط راز السوفتی وکا وان بلاداً 
شرقية اخری مثل رکب وابران تتملصان احكثر فا كثر ۳ ربقه الراسمالیه 
الخربه ۰ 


افجوم على الذهب ۷ 


تومو هن الدقة » باه هنذ آوائل القرن الاس عار عقب 
التراجع الصليي وامتداد التجدد الرينسانسي » اخذت طلائع 
توسع هذه الطبقة الناشئة في اوروبا تبدو في امتداد ١‏ كتشافي 
و تجاري وأسع .كانت تقوم به دول أوروبا الاخذة بالنہوض 
في بلدان الشرق الضعيفة اوالاخذة بالانحلال » ثم في القارتين 
الامیرکبین التأخرتن . وفي اوائل القرن السادس 
عشر و صلت الطلا نع الى بلاد الحشة ۱ 


MY تج‎ 


شرعت الطلائع نظہر على السرح الحبثي مع لسرب 
المبشرين الیسوعبین و ااحکبوشین و الفر نسيسكا نین وسوام 
الها ٠‏ أجل , لقد كارت رجال الدن دائأً بمجون عجباً 
في الحيشة کا مم في بقية العالى الخاضع لظام الطبقات . لقد 
گار ماع واھ e‏ کر اتی عار 
ری فا منهم بالجدل واضاعة وقت الامة » لسلب عقلها 
7 والمذابح بينبا . غير ان هذا الطراز الجديد من 
و الذي اخذ يفد الما ممبداً سیل الاستمار: 
سس جدیدا لم تحرف الحیشة آشد منه قتلا رصاق کل 


٠ وجودها‎ 


۸ الےشة الظاومة 


منذ اواسط القرن الام عشر يداف عینا البابا تدوران 
فق وفسبا و تجبسان بشراهة حو اة اذتامل « ملك » 
الكاثولكة بانه يستطيع ازدرادها دفعة واحدة جرد اقناع 
ملکہا باصويية الامان الرومایي » وجعله بذلك يضم نفسه 
و نظام دولته الكني تحت لواء البابوية ٠.‏ ولقد كان وفتذ من 
ستذاجة ملك اللاد؛ وامعه زرا ی عقرب انه ظن في استطاعته 
ان يستعين بدولة اورویه على اعدائه في الداخل » فارسل 
بعثنین الى روما واخری الى بجع فلورنسا . و لقد جذبت هذه 
اللعثات ت انتباہ البا ىا ومن ورائه بعض دول اوروا الهوية 
وقتتذ الى ما فی الحرشة من ذهب » فبادر الى التر حیب ما 
باسم المسيحية . ثم اظہر تساعاً ملا ئكياً م يكن من عادات 
الكنيسة ء اذ اعلن ھا قبولہ بانضمام المسيحية ال حبشبة الغریة 
الؤّسستاروتاحرت 9007 من تقالیدها وطتوسبا» 
رغم ان شقة لحلاف بن الكثلكة ودين الاحباش كانت 
اوسع بكثير مہا بينها وین الار و ذحکسة او البر و لستااتة. 
كانت مسيحية الا حباش متزجة بشي“ كثير من الوثنية الافر یقیة 
والپودیة والاسلامية , وکانوا ختنون | ولادم ويعطاون 


امجوم على الذهب ۹ 


ولا میلون الى تزیین معابدهم بالرسوم و العائیل. مم جمعون 
الى كل ذلك كية کيرة من الطقوس والعتقدات التعويذية 
الوئنة المتاینة . لهذا جد في محاو لة الابا ما بسمونه و بالنعومة 
السياسية » » او بالاعح التدلیس على الخد قبل انزال اللطمة . 
فی اواخر العقد الثامن من القرن ا حامس عشر ارسل 
حنا الثاني ملك الب رتغال » بعثة مؤلفة من ملاحين شبيرن › 
احدهما « آ فو نسو ده ایغا » والاخر « بیدرو ده كوفيلهام » 
فقتل الاول في عدت ووصل الثاني الى بلاط الحبشة حيث 
استطاع بدهائه ان حصل على ١‏ كرام الملك ويكتسب نفوذ ا 
عليه . ثم استطاع ان يكون على اتصال مع ملك البرتغال ؛ 
وافه بالمعلومات ويقترح عليه ارسال بعثة اخرى وجوقة من 
الممشرين . وعل اثر هذه الحركة » اي في العقد الثاني من القرن 
السادس عشر » نقن ظرور العوارض الاٴولی لتطاحن دول 
الاستعمار الناشثة حول ا حہشة فان البرتغال كانت قد بسطت 
سیطرلہا على شواطی" ا نہد وجزيرة جوأ وانحيطا| شنهدي في 
عام ١0١+‏ كان رجاا قد وصلوا الى امتلاك دزبلعءالواقعة 
شرفي الحبشة على خليج عدن » وال احراقہا بنصفسكنها ٠‏ 
في ذلك الوقت ايضاًكان السلطان سل الاول قد دحر 


۰ ۵ الخحشة المظلومة 


ا یش الصري بقرب حلب . ومن هناك سار الى القاهرة . 
ثم ارسل قائده سنان باشا نی حملة اتتسحت إقساماً من 
بلاد العرب» فأنشأت ا لحامیات على طوال‌شطوط البحر الا حمر 
وما لشت ان طردت المرتغاليين من ز یلع المد كورة . 
هڪڪذا شا نفوذان استعاریان تطاحنات على 
ابواب الحبشة ء فا عتم أن امتد تناحرهما التوسعي الى البلاد 
نفسہا » خلال مجار من اهل اللادانفسہم . وهذا افظع 
ما في طبائع الاستعار : انه يستعمل البلاد التي يستهدفها لفتم 
ذاتہا امامه . جاءها ذلك العراك العثاني الرتغالي وهو محلب 
معه وسيلتين جديدتين من وسائل التوسع وغاية جديدة من 
غاياته مما نقل معناه بضع خطوات من الفتح البسيط الى 
الاستعمار »في قاموس الاستعباد اما الوسلتان فکانتا : استغلال 
النعرة الدينية ورجالہا في البلاد المقصودة من جبة ( البرتغال 
يستعملون المسيحية والاتراك يستعملون الاسلامية)» 
واستخدام البارود والبنادق و الدفعية في القتال مسن جبة اما 
الغابة الجديدة فقد ظبرت في عدة امور : ١‏ قیام الدولة 
الفاتحة بانشاء الدن . الاساكل . ا حطات البحریة واليرية , 
الخافر المرتبقہ لا بقصد تمجيد ذ كر الفاح وتعظي اسمه ونخلید 


اهجوم على الذهب ۱ 
معارکہ فقط .م كان المرمى الغالب على شأن الفاتسن السابقين 
من الاسکندر حتی تیمورانك » بل بقصد سحب الل من 
تسہیل التجارة للدولة الفاتحة وابحاد قواعد ثابتة للتوسع الداتم 
الستمر محسب مبدأ الامير خر الدين المعني اللبناني القائل في 
تلك الايام بان « الساطنة تم منتقلة ء ء أي اراضي تؤخذ 
لتستعمل مرا كزها والقوی المكتسة ما لاخذ سواها ايض] . 

۲+ في وضع طرق النهب القديم واصوله ضمن قوالب 
قو اعد ولواح واتفاقات وعادات مقننة بقصد الدعومة اک 
لاجل التوفير ٤‏ الصرف والتکشر ٤‏ الابراد واظہارالاغصاب 
یق لان عق انظام : 

۳ س الامعان الشدید في الاستئار والتفنن فيه . فن استغلال 
موارد الناطق ا حتلة وسيل التجارة الارة ہا في صورة 
الضراثب ورسوم ا ارور وا مکوس »الى رتيب القرصنة في 
حارها ونرتیب تسخير الاهالي با ملۃ وحشد المغام منهی 
واخیرا الى فتح ابواب البلاد الملحقة امام تجار الدولة الما حة 
بحيث تصبح المناطق المكتسية سوقاً هم » عصوراً مم اکر 
۳ يمكنهم ا حصر 5 


كانت هذه الحوادث مئل ظاهرة جد ده ٤‏ الحيأة الحشة 


العامة ء غریة عن مجر اها السایق العادي ٠‏ غانه لاول مرة في 
تار ے!البلاد حدث تحارب بین قسمین من الاهالي وم منساقون 
نفوذان اجنین ؛ مخلفتین يصبغتين دیلیلتن صايبيي ( ۱ ) 
الصفات . ولقد كان تقاتل الاهالی هذا عبارة عن تحارب 
طويل مضنى فها بيهم » عن تذاخ مستمر يجيب الحركة في 
بجيئه وذهوبه الہستیري ون ٤‏ وم تعرف البلا- مثله ابدا 
في حدة الفتك والتدمیر. کا نی کو مل انب النفوذ 
لتری في هذا التطاحن رجل ا مہ محمد جرانی؛ وعرف 
« بالاعسر » دفعه العثّانيون و سلحوه فظل يصول وعول» 
ا میشماً حتی احرق عاصمة آ کسوم القديمة . اما 
ا لجانب الاخر . فقد امتازت تمشله سلسلة طويلة جاهمة من 
وفود البشرن الاوروبین . الذن لم یکو نوا ليثيروا السحیین 

فل السامین سب » پل بدفعوا السیحیین ال ارام بعضهم 
نعط ۰ إن هذه سبرة التو سع الاستعماري» لا وال تتتابع ي 
کل بلاد برغب أساد الدول 7 « وباءاواتما » ان يضعوها 
تحت مکس تعا لہم ٠‏ هي حالة قا ية حى البوم عل آروع 
صورة في الصبن والبند وسواها » حيث ان لكل دولة 


)۱( نسبة الى ا روب الصليبية 


المجوم على الذهب ۳ 


رااان رة اد زاره تعد مب 
جد هؤلاء بقمون فا تحت رابات الکتب المقدسة ء ولکن 
ور هي 1 ام وكلاء شرکات را سمالية » وجواسیس 
لدول نمابة »ومثيرو بس ہے مہم فا ان ۷ کل الاهالي 
المسا كين بعضہم عضأ لكي یمود اسيادهم الذين ارسلوهم 
لنبشیر باسماء السیح والقديسين فيتهمون جيم من قى : 
ولک (محبحوا لہم من بعد أجرة مقبولة من ذهب المعدن 
او ذهب التبجيل والامجاد الوهمية عل ما ابدوه کشرن من 
عو الافساد ۰ اجل تال الان لاترال کل بلاد مستعمر 2 
تعج لادي الشعوب الطامرین ھؤلا۔ » الذن لایغررون 
و بستعملو ن‌الاهلین فقط بل رهطأ عظیمامن صغارالقساوسة 
المستثمرن هر اضاً لتحقيق مطاه ع أسيادهم واساد اس سيادهم 
با کان مد جرای المذ كور لا ترك يا على حجر 
و زونه ی اسان ما عق طر هه کان اون 
سایق عل قلب للاك اكا عل اقناعه بتحویل 
س الا"هالي عن معتقداتبم الكل السیف والنار معبم, 

0 من جراء هذا 7 في جدل وإضطباد لبعضهم 
البعض مر اجسل اليوم الذي بر ونه حققا باحاء عند 


٤‏ المشة المظلومة 


الفصح فيه ! ومن نتاتج كل هذاالقتل والابادة ؛ للنبعشن عن 
تطاحن استعماري ؛ ان الا“وباء وا جاعات كانت ترقص رقصتہا 
اللقہقہة على اکوام انث با المك ساع حثیث السعي الى 
تقریر راٴبہ بان العيد الذ كور يجب ١ن‏ بحري بحسب الطقس 
لرومانی. لقد ماله البشرون الکائولیکون ما اضروه عدن 
فظاعة قبامة الهم وحرارة نيران جحیمه » فعمي 7 ان ری 
اس هرا ا حم في بلادہ ! بل مالك في الخضوع لا“ولئك 
البشرن على حساب شعبه ء واطلق الەنان لولع اصبح عنده 
في مادلهة السفارات هسع الفاتكان . الذي لاشل سفارته الا 
کشرط ورهان على دخول ا ہشة نی الطاعة » ومع ملك 
الرقال تیف اتی هك لاه ی وجرا امت ارال 
اطنود والمراكب حالا الى الحیشة ء لاجل ان بوطدوا فہا, 
مایسمه ورئاژه الطسعون الوم 2 بالامن العام 1۳ ولاجلان 
يستطيع ملاك الحيشة تمجيد اسم السیح تحت رعايتهم . 

لم نات الضربة الکری الا ساعة جال « اطزوت » . 
جاووا يفتحون امام اسیادہم طريقاً مذهة سوداء الى بلاد 
العاج والذهب . لقد انتبت المساعي « الفسيحة » السابقة الى 
الفشل لعوامل لايجال لبا هنا . غير انه في اواسط القرن 


المجوم على الذهب 00 


السادس عشر عاد البابا ( وهو الان جو لوس الثالث ) » الى 
التفکیر بتخلیص ارواح اهل الحبشة من قبضة ابليس ء فسلط 
عليهم رهطأمن ابالسته . لقدذ کره بالاحباش اغناطیوسلویولا» 
مؤسس « جمعية یسوع 6 , مظبراً له استعداد رجا لندمدے ء 
مقترحاً ارسال قبضة منہم . فذهبت ارسالیة منہم في قيادة 
رتغالی امه « كو نسالی رودريغيز » ہ تحمل الى النجائی 
ریش ا خافل ا جرکا اھر بی جا 
الثالث » وهدايا مع طلب الطاعة . ثم على الاثر عبن الباہا 
للحبشة بطریر کا بدعی « نونيز باریتو » ٠‏ الا ان كلوديوس 
كان على شي“ من الذكاء فلم بقع في حبائل هذه ا ملة ورفض 
طلباتهم . لقد تسامح معہم باثارة مناقشات من الجدل والتبشير 
الدینی ء لكنه غم كثير آ عندما عل منہم بان ملك البرتغال سيتبعهم 
في العام التا ی ببعثة آخری واکس من البعثة الراهنة . 

ولا جاءت البعثة م تهدأ ثانية عن التعکیر بدس أوهامبا 
الجديدة » فاضطر كلوديوس الى كتابة مقالته « اعتراف 
الامان » شتا للا'وهام العتيقة » الا“خف ضرراً ء الا قل 
تسیا بالتفرقة » لد سی کلودیوس شعبه في هذه المقالة 
« بالقطیع » ولکنه کان ينوي لقطیعه تذبيحاً أقل ما ينوي 


05 الحدشة الظاومة 


اسياد القطءان الاوروية . واخیرا, لا وجدت البعثة بانها لم 
تنجح في إخصاع الملك عن طريق التسلط على خیالہ بتعا ما 
اضفة » رجعت بسرعة الى عادة حليمه المعروفة.» اخذت 
تنظم العصابات من اتباعہا فتثير پواسطبتم الفتن الدامية وفي 
اللہایة انضمت الى هذه العصابات علناً ومنذ اول ما وطی" 
قدمہا أرض الحبشة كانت لا تي عن الالحاح على رؤساتم| 
في اوروا بارسال ا جیوش لا خضاع الاهالي بس‌طر مهم . 

في هذه الاثناء كان الاتراك لا۔زالون محتلون مدینة ,٠د‏ 
اخری عل السواحل الحبشية .وقعت سوا كن يدهي فصوع 
فاركيكو وديبارو وسواها . وعلى حاشية هذه الاحداث كانت 
الجاعات ووافدات الاربا, والقحط والجفاف لاتزال تطبع 
وثمبا ولا تنقطع لها زيارة . 

عل الاحباش من اتصالحم بالاورویین انلدہم اشياء 
أرق ما عندهم » أفد راک را معأ . فه ارما وکہم معد 
التجارب الاولى حاولون تكثيف احتکا کہم باوروبا لا لاجل 
الحصول على إرساليات تبشيرية» بل على عمال وعلماءو صنائعيين 
منتجین من يستطيعون الاستفادة منہم . لذلك طاب « ملك 
سجد » الى فیلیب الثاني ان برسل اليه من یفہمون لصب 


المجوم على الذهب ۷ 


الدافع وصنع البارود والبندقیات وما شابه هذه اللعنات 
الاوروية الي لا بد منہا محارية الاعدا. . غير ان فیلیب لم 
بتحف ملك سجد بہؤلا, العاملین » بل ارسل بدهم ية آخری 
من الیسوعیین ! لکن الاحباش لم بہضموا هذا التلاعب ‏ فقتلوا 
من بدأ من او لك الابا, با مشاغبة حال وصو لبم قدراً لا بأس 
به » وطردوا البقیة ٭ الا انهم کانوا کاسنا ن التنین الاغریق ء 
كلما قطع من نبتها تضاعف النبت ‏ او « کذعبان الميدرا » ذا 
جز لہا راس 3 راان عند ذاك غت الاحباش 
الى استعمال اسالیب الاوروبین مع الاوروبین ۲ 
02+ بیس اللراعة في اظہار آمر واضمار آمر . 
ومن ذلك ان الاک ارس الى الا كيان الثامق والى فلب 
اف الاسانی فا بالاعتراف بالسيطرة الروحية للاول 
9 ی و بطلب في نفس الوفت ان 
پرسلوا اليه طائفة من المبشرين شريطة ات تصحبهم ایضا 
طائفة آخری من الصنائعيين الاهرن لعلموا « قطعه » ء اعا 
مقابلته ی الاور وسن تدلسه ا وصل ضا را جعله 
لايتبين معه هبلغ الضرر الذي ينطوي عليه ء او انه كان من 
ا جى بحيث يطلب التشرف بتوثيق اتصاله الشخصي معبم على 


0۸ الحسشة الظلومة 


حساب شعبه . ذلك أنه تکرم فرجا ملك اسبانیا السفا كد 
الاستعماري كي يبعث الى بلادہ مع القافلة جنود] ايضأ واقترح 
عليه روج انه من انته » ودعاه الى إبفاد ثلاث بوارج 
اسبانية ليخلص واياها مرفاً مصوع من الاتراك ولتحو یلہا الى 
9 بکون آن اللك "ء۰" 
ہے النظرة حبث اعتقد باستطاعته ان جتذب الاسبان عن 
طریق هذه الاعطیات الى التصادم مع الاتراك » فیضرہم 
معضیم ال اها منہم کہم مة. و احدة. اذ يصب 
عصفورن حجر . الا ان شيئاً من امثال هذه. الحسابات لم 
یصدق ‏ بل جاره بدل جنوعه طلبياته قسے منها لا غير . جارته 
مرة آخری إبصفة طرود من الیسوعیین ! قدموا وني فکرثم ان 
يوٌسسوا ني ا حبشة اشیاء شبيبة دو اون تفتیشہم الجبنمية ! 
کنو | محصون أحسن خطة تجعل البلاد تبيد و تفتح نفسہا امام 
اسیادہم من دون ان تکندم حى مصاریف الفتح . ألا انه 
ليس لماك حبشي ان بفوق جبابذة التلاعب الاورو تی ۱ ٠‏ 
9ٰ٦‏ نا 
الوم كانت بحري روایات الاستعار » والاستعار في ذلك 
الوقت لیس بعد غير طفل وديع ..کانت. دول اوروبا لاھ ها 


اهجوم على الذهب ۹ 


الا تشجيع كل ما ومن يعمل على حو الاحباش من الوجود . 
كان ارباب تلاك الدول یسخون سذل سق الااتجاء والابواء 
للخونة من الاحباش الدفوعین مہم ويسرفون في الصرف 
علهم وفتح سور الدعارة هم على مثال ما اجری الکار دنال 
رشلو مع اد ام اہم امه و شاغا (١‏ اسو ¢ ٠‏ فکان 
حال اولئك المستعمرن الناشئين في ذلك حال احفادهم الوم » 
الذن يضيفون خو نه الشعوب المضطبدة و بذلون لبم اللذات 
و مجدون اام رخا ستعملوها في التغرير باہسالی بلدانہم : 
على مثال ما تہب ایطالیا الافت لقسم من الامراء العرب في 
طر ابلس شظا ا جماجم اک ا ء بلاادهم 
واطفالہم في کوؤس 24 ة بأجود ا خور واجسام بتذوقون 
نها آطیب فنون الفسق ء وعلی امثال ما دي دول الاستع‌ار 
المتياينة جماعات الروس ایض و تضر هم للغزوات الانة ضد 
الشعوب ال لمظلومة او الخرة المسالمة . وکان مشرو اولئك 
الستعمرین الناشئين بتوصلون احیاناً الى شبة استبلاه عل البلادء 
ا ذ امکنہم ان يسطوا عدة مات على عدة ملوك . فاغروهم عل 
00 آغرب [: نواع التعذيب ضد شعبہم و الا مثلة عل 
ذلك ا: نہم دفعوا ملك الان بقطع لسان اخبه والساة جع من 


العرب و دما, سام 


٠‏ 5 الحيشة المظلومة 


لايدين بالكثلكه ٠‏ من ثم جعلوہ برمي الناس في جرف هار 
من 20 عل لسن بنا وبين الوادي السحيق من ترتہا سوى 
البواء وشي“ کالحائط , فلا یقف المغضوب علیہم عن السقوط 

يتلقاهم قعر الوادي . غسير اننا ء نحن ابناء هذا الزمان 
« المتمدن » ء قد لا نشعر بالاقشعرار من ذلك » لان الفاشست 
الطلیان مثلا برمون العرب من الطيارات ولا يكاد يشعر احد 
ما فعلون ! 0 الا من کان ذا احساس لطف کالا مير شکب 
ارسلان طبع١)‏ . 

مم ,كتف اليسوعيون بهذا الجزء الصغير ما صور ناه من 
ال هیجوا وروم ما اللك سوسنیوس حتی جملوه 
يطرد جمیع الپود من البلاد . فقضوا بذلك على تجارتها لان 
القسم الاعظم ما کان يدهم ٠‏ وعندما کانوا یصنفون 
مؤلفاتهم عن الحيشة .کانوا ينهااون علیہا بالاقذاع الفي 
عبطو نه بلسیج من اأتلفيق هو مثال الوفاحة اذ 0 5 
الافتراء والتشویه ما جعل إن ينحت من اتلم علییا حی 
العالم و الرحالة الاستعياريه جامس بروس اوف کننارد » . 
وكأن همهم الوحیدکان في أن یستحثواء دون استراحة »حکام 
« جوا» وملوك اسبانیا على القدوم بجحافل تفتح البلاد مرة 


المجوم على الذهب إ1 


واحدة مثل ذلك الفتح اطریع الذي محدلنا عنه التارخ عندما 
يسرد علینا اخبار توسع اسبانيا والبرتغال في القارة الامي ركية 
وسواھا. 

وقد كان مر سوء الیسوعین وبقية المبشرين ان أصبح 
شعپ طیب کالاحباش وك هيع وبری فیهم عنوان الوت . 
یتصورون غير عصابات نہب وقرصان ؛ تنصب من خلفبا 
وحدات جیوش برتغالية تید بالات ناريةلم يكن لبم عہدہہا. 
انہم خبروا شيا من فعل تلك الجيو شو تسرب الهم الکثیرعن 
طر قبا الانتقامية 5 بل اصبح الاحاش اخراء من جراء 
کید المبشرين , یکرهون حتی روّیة وجه الاجني الا ببض ١‏ 
وكل هذا انىم الى تفضیل الاتراك الذين على غير دینہم على 
من يفنييم اسم دينهم . لقد شعروا بان على الاتراك الف صلاة 
وسلام بالنسة إلى السوعيان . اذذاك اخذ الشعب في 
اصطبادهم صيد الفئران . وصار مل و کہم يفتشون علیہم تفتیشا 
70ص +ٰٰٰ 3 +7 
اعالہم 5 9 انققو | مع حکام مصو ع وشوا کن الاتراك عل 
اغلاقابواب غورهمثي و 4۳ كل و آي‌مبشر اول دخولالبلاد 


ى٦‏ الحشة المظلومة 


بعد طرد اليسوعيين حزن اسیاد اورو با » و لاموهم ہے 
اسارة التصرف السياسي . ثم ارسلوا اجناسا آخری من 
السائمة الكبنوتية ء وكانوا في اغلب الاسان من رهان 
الكبوشيين . فاتفق الاحباش وکام مصوع وسواکن أيضاً 
على هذه الپجمة الجديدة وقضوا علیپا من قبل ان تقضي على 
البلادكلبا.وفي هذه الائناءکان ارتیاع اهالي الحبشة ممن هؤلاء 
الوافدین قد بلغ الى درجة انهم غرسوا في الدن الساحلية ‏ حتى 
وقي ثغر حا اليمني ایضاً . عیوناً لراقب کل مركب مر با مراف“ 
ثلا یکون من حاملات هذه الوافدة . لقد لاحظ الماك 
ذلك ضرورة الاتفاق مع قوات شرقية ضد مجمة القوات 
الغرية الي لابد من ان یکون قد أدرك بان ما رأى منہا لم يكن 
بعد سوى طسلائع ۰ فارسل السفرا, عملون البدايا الى 
السلطان في القسطنطؤية ء والمغول الكير في البند » وسعى الى 
التحالف مع عاهل و اقالت ) مقاطعة على البچر الاحمر ( 
الذي كان قد خانه قبلا ء ولكن الذي شعر النجاشي بانه مہما 
يكن من لؤمه فلا يبلغ عشر معشار الستعمرین البيض . مکذا 
تعلم الاحباش من هذه الدروس الاولى مبدہاً سیاسیاً یقول : 
و الحبشة للاحباش » 


ومع هذا ءلم تقف جہود الاستعمار اللاشی عاولة 
اختراق اسوار ال حشة . بل كانت الارساليات الکوشة 
تسارق الها مختاف ا حجج » متخشه ف قل الازياء رز کات 
وھ ا شرس اهم يتبعون خطاهم » فلم بنقص الماك 
الا ان يعرفوا ضروب لمبشربن البرو لستا ندین » الذن لم “كن 
تدرناتہم قد ممت او توصل ما التضخم الى مد تا 
الحيشة . ومن حسن ظن ا ہشة ایضا ان مختاف منظیات 
الاستعار الا کليريي الي كانت نزورها مم تكن تشاغب على 
البلاد سب بل كانت كذلك تدس وتکید وتفي بعضبا 
٠ 2‏ ذلك ان کل فرقة مهم كانت تمثل دولة في اوروبا 
تدس وتگد وتعمل عل افناء دولة الفرقة الاخری ! 

ق هذا الوقت. اخذت عدون دول جديدة :تجه الى الحرشة. 
فان حا ك الستوطنات البولاندية في البند استطاع اختراق 
ارد ارال تقد ااج ا ل ال الف 
وكانت نسجارة البلاد قد قویت مع مصر وعن طریقہاء لان 
الا یراك ما عتموا أن سدوا أبواب التجارة على شطوط الحر 
الاخرء فاغتنم « دوماينيه » » القنصل الفرنسي في القاهرة 
وقع هذا في اواخر سي القر ن السابع عشر و اوائل الثامن 


٦٤‏ الميشة الظلومة 
عشر ) ء هذه الفرصة "هید فتح الحيشة لمصلحة دولته ٠‏ ولقد 
السرح الحبشي ء تستعمل کل وسيلة وحيلة لا کتساب طریقہا 
اليه . ترسل أطباء لتطبیب الماك وال بلاطه ء ومنجمين 
كل هذا كانوا برسلون نفس البضاعة العتيقة ‏ واا مہربة : 
أعني اليسوعيين والضروب الاخری مسن الغربان الدينيين ء 
توت في لباس اولئك التجار والااطباء والمشعوذين 
و النجمین و ما شاه ٠‏ 

لکن هد | التفين وهذه الالعاب افادت کر ء وذلك 
0ساف ها الاو لت ا ار چون 
خوفاً من کل اورولي» فم بعودوا يۇ خذون باحا يليم وأر عموا 
7 کہم على طردهم إن رأوهم یدون تساهلا تجاہہم . ثانيا , 
ظلٰت البعثات دس و تومي سعضبا البعض م دوف شر ها 
کا ۰ اا » کان اسم الماباے وقد اصیح عثل في وت 
الاهالي صورة الشیطان بعينه » مقروناً دائماً باسم تلك البعثات 
و لصرفاتہا بل وبکل الاجانب ایض تمریا ۰ هذا و اخر 


ا جوم على الذهمب 506 


تحربة من هذا القبيل وقعت حوالي ۱۷۵۲ حینما أرسل 
ثلاث رهبان فرنسیسکا نين » فاخفقوا فيا سعوا اليه وطوتہم 
الرمال ذ كرأ ضائعاً ومحت آثارمواطی" اقدامهم 

ینا كان المبشرونببعثون لغاياتدول الاستع‌ار و مخفقون 
کان باي من هذه الدول ایض > کل فترة واخری ؛ رجال 
مدنیون . وعلی العموم کان مایلقاه الدنیون من النجاح | کثر 
من نصيب زملاهم عارضي ااصلیب ‏ اذ لم یئن الاحباش قد 
خبروا بعد كل شرم ومبلغ دھائہم . لذلك كثيراً ما استطاعوا 
بذکاتہم و خیم و ج یق الا تصال مع الله ان يكتسوا 
عطف الا هالي ونفوذا قویاً على اللوك . 

کان او لك الدنون إما توخون المغامرة اشاعاً لرغات 
فردية ما بظبر في امر فر نسى امہ «فرمیل» وقد جاء احبشة 
ق ا القرن السادس عر کے يلات ال لت 
مسائل الحرب والدفعیات , وتوصل الى سنم قيادة جیوشه 
بانتصاراته ء واما لایطلبون الاجع العاومات ودرس البلاده 
ون امکن توثیق علاقة التجارة هم لادرا کہم بان و قت 
رضوخ الحبشة لوطأة نعل نعل دولیم ڪن بعد ۰ من هذا النوع 
بعثة و دورول » الفرنسي في أوائل سی عشر ۰ الي 


٦‏ الحىشة ا (طلومة 


ای رھ ا ار مایق ینف 
کل ال ی اد وهای ال سس ان رثات 
اغب من ل رکاما ۰ ومنه ایضا رجل بارع من کشافة 
الاستعمار » رجل من الذين بعجب مهم ٠‏ اذهو ذ کي ؛ شجاع» 
ولس كالعادريراين > هو «جاعس ورس اوف کنارد » » 
الانكليزي الذ کور اننا حا الداهية ای البة في 
الریع الا خیر من القرن الثامن عشر ‏ فاستطاع وحده بفضل 
ae‏ تھی ,عو عرق سا 
الل اف تق هيدا نه ساب رین مس ار اراد 
٤‏ ۶ 9 ۶ إن ٔ۰ ع 
ادق وافيد جموعة من ا معلومات . فعل ذلك مدو ودون 
لفط »فل محس الا وقد عاد الىبلاده وني جعبته ما يزود دولته 
كل ما يلزمها للقيام بأسبل تسلط عکن على بلاد الحيشة » لقد 
تغلغل في اقالم تلك البلاد اجبولة وفيا حولہا من الناطق 
طوال میں سواہ ر ۸ - ۱۷۷۳ ) » ووضع حين 
رج غه كنا احا كار کر غانة ى میت الا 
والطرانة لوقته » وسعاه اسما بدل عله هو : « اسفار لا كتثاف 
منبع الیل » ۰ 


مثل هذا الرجل بنطوي على اخطر قوة استعمارية . مثله 
يحب السبان له کل حساب .وع لیس الاتاجاً طیعاً 
للخيرة الاستعار ية الي كانت لانکلترة دون غيرها . هذاء 
وکا ان عبد الاستعمار في تأر البشرية لا ينقضي لیقوم على 
انقاضه عام الاشتراكية الكاملة الا بتحطیم الامبراطورية 
البريطانية كذلك يتحقق هذا العام الجديد بان خدم قضيته الوم 
رجال افذاذ كيروس ا مذکور ؛ رجال لا يحب ان يظلوا 
ناصبسين انفسہم خدماً صغاراً لنظام اجتاعي ظالم » لدعومة 
العذاب البشري . 

مر بعد جا يمس بروس ظلت ال رشة في حالة غيبوبة 
داخلية گنا عنها نوعا سیل التدخل الاجني الناعم نال 
ان وافت ایام حمد علي والي مصر . ومنذ تلك الايام لستطیع 
ان نبدأ الكلام عن سير الاستعار على تقرب من تشكله 
الحديث في مدان الحشة » عن نظامه وروحه وحججه 
ومؤآمراتہ وحملاته واغتالاته فما . ان هذه المظاهر الي 
یتح ما قد تعاظمت وترقت » وهي تع خطوة خطوة ذلك 
النحو السریع الذي يظبر في ادوار الر اسالة الغربه الثلاث : 
التجارية » فالصناعية , فا مالیة الواسعة . ثم ان هذه الظاهر 


7- الحبشة المظلومة 


الیوم تزداد في الاستغار بروزاً كلا دنا اجل تلك الراسمالية , 
الي تتعارض توسعاتها اکثر فا كثر » الي تنسد في وجببا 
سبل الغو » التي تزداد فتکاً كلا هرمت وقرب اجلہا ‏ التي 
مجم على موتا وتحفر قبرها كلا جمت على الذهب وحفرت 
الارضين من اجله . لقد ١‏ كتسجت الراسمالية العالى . وضعت 
الاسياد على رؤوس الاهرامات المالية ٠.‏ ر کبت الملايين 
والملايين بعبوديتها . لم بعد امامبا مكان لضرب فيه غير 
اخشة ٠‏ هي ضربتها الاخيرة يم سترى ۰ م ينسدل 
ااستار على رواية الاجیال » رواية امجوم على الذهب ... 


الستعمرون ہی بلاد غيرثم )١(‏ 


الان ‏ بعد أن اطلعنا , بصورة بسطة و مستعجلت عل 
شی" من بدابات الاستعمار حستدتوسع طغياني جاه اش 
على اعماله واساليبه الفتحية والاعتدائية والاندساسية السابقة 
الان , فلتمض الی متابعة سیرته وهو ینمو غاول اختراق 
الحيشة ؛ متخذاً لنفسه شيئأ فشیئاً الشکل والصفات في التوسع 
الرأسمالي الحديث الذي ادرک وحدده لنن 5 ابا لسيرة 
طريفة ! 

م يأت اواخر القرن الماضي حتى كانت بريطانيا ء ملكة 
الشطر مج الاستعاري ء قد نشرت تسہا فى كل مكازت › 

١ (‏ ) وضع موخ ره كومسيوبي» سياسي حا ی كان و ز برأ مصرياً سابقاً هو 
حافظ عفيفى باشا حكتاباً سماه « الاتكليز في بلادهم» يقصد من ذلك الى تصنیفہم 
بحسب البلدارتب التی یسکنونها لا يحسب طقاتھم کا حب ات بکوف 
التصنيف الوقعي ا حالی من « الغش العلمي » اما نحن فنتكلم عن ہ المستعمربن غير 
بلادهم» الذين يتابعون في غبر بلادهم عرض الفصول الاخيرة من الرو آیات الي مثلونہا 
في بلادهم نفسہا رو 


۷٠‏ الحہشة المظلومة 


لااو قارة غير اوروبا من مستعمرات ومستو عنات و ممیات 
ودوائر نفوذ وامتيازات لھا فہا ٠.‏ بل كانت بلدان کثيرة في 
اوروبا ايضاً خاضعة من نواح عديدة لنفوذ بر بطانیا السياسي 
کر الباشر والاتصادي الباشر ‏ الا آن افرشاکانت بعد 
لانرال في اغلیہا قارة مقفلة في وجہہا . ل تمتد فیہا شعلة المددنية 
الاستعمارية. بريطانية كانت اوسواھاء ال غیر حواش مذرورة 
حوما . شطوط ل ثبت فيا القدم كل الثبوت . هذه المواشي 
وما يلا من الداخل القریب كانت لا تزال تر في الدور الذي 
تستہدفہا اشجمات المپدية . جات يقوم ہا اللکتشفوت. 
البشرون رو العاف باته!) ۰ القناصل ولو تون » اظرانس 
الا انك ات الف و و انان و رشن 
مار ون الذن برقون درجات الطولة بقدر ماشتلون من 
اقال ا ا وا شون وا وم فا 
واخيراً ا ملات العسكرية ااصغيرة الاولى » يقصد منها جس 
النبض»ء ان لم یکن تأسیس الحم . کل هذا كان یتخمر وبظہر 
ي شغب متواصل وثورد اخلالیةء متفجرة . كانت نفتح 
هنا وهناك ‏ تختفی وتنیثق » تنتشر وتقتصرء فا كنبا الا 
عوارض مرض سا عل غاية من الت اال : 


في غضون هذه الفترة قام احد ا مبشر بن الا نکلز ؛ احدخلفاء 
الیسوعیین في كل اخلاقہم وطبائعہم الا فی تفوقه النفائی 
علہم » برحلة لا کتشاف مجاهل الاعماق الافريقية . هو 
قدیس ل ا البرر طانی هذا الرحالة المستر داشد لفنغسون 
الذي مات ؛ جعلت سير ته قدو ةالصلا حتلقن‌للناس 
واطفاهم نها مثل ا مال المسيحي الاثعلى ٠‏ كم عل ار 
سو 0 افر شا قدیس ان من مشاه هذا الصنف › 
كي یدرس افضل طریقة مدان شعوہا بتطبیق کله مار بولس 
اوت : « اما الیید اطیموا اسیادک ؟ » وهو یقصد : 
« اطیعوا حكومة جلالته البريطانية ( او حکومة جلالة سواه ) 
o‏ محقنا 6 کدیدان لا تعم مبة الروح » ۰ ثم هذا 
الثاني هنري ستانلى ۱ کتشف عري الكو نغو ونه » وقص 
ارا و مبا قیمة ایضاً » رانا 
غایاتہا الاستؤارية غير قيمة ) في کتابه « عبر القارة ا اظلبة » . 
مع صدور هذا الکتاب بدأت الغارات الا كتساحة » غارات 
تنو بر الملك الا لافريق ' حرق أهلبا في « فسلات » الر أسمالة 
القرية الشمشعة ۰ فرهن القدیسان ورهطبیا بذلك غل ان 
ما ادعوه من الرغبة في نشر مدنیة صوروها کالسکر والعسل 


YY‏ الحشة المظلومة 


لاسعاد المج ؛ ما كان في الحقيقة الا خدمة مظامع قبضات 
من رجال الاموال التضخمة» من المتحكين بدول صجة 
التمدن . وانہم ۔- اي القد بسان ورهطبا و جدییم ھا 
کانوا الا مسخرین للابادة والنبب الفظيع والاجاعة والتقتیل 
اومساهمين في استغار قارة رمتا واستعاد جميع من فہا 
جا مكف لعقلة و "موه لين هتاه هر زر 
« المتمدنين والمشتغلين بالتجارة المسيحية !ع 

قال احد المؤرخين العامين في سنة ٦۱۹۰ء‏ وهو منالنوع 
الاعور بن المؤرخين: « كانت مکتشفات ستانلي وڈ اده 
لد, التنافس بين الدول الاوروبة فى السباقٍ مر وع | ارض 
افریقیا ( انه لا يذكر اهاپا فوق ور لان له عيناً واحدة 
فقط ) )١(‏ .كانت اتكلتراء فرنساء والمانيا أشد المتزاحمات, 
وحصان على حصص ضخمة . وف المدة القصيرة التي تبلغ 
خمسة عشر عاماً أصبحت افریقیا تحكمها اوروبا ٠‏ ل یق من 
بلدانها محتفظاً باستقلاله عند نہایة القرن التاسم عشر سوى 
الحبشة؛ مرا کش وجموربة العبدان فيليبيريا » . 2 في سنة 
۹۳ قال مرخ دا لال ؛ الذي يكثر 
به يكون للولف اما لكي و کم ص ۷۲۷ 


الستعمرون في بلاد غيرهم ۷۸۳ 


الغمز والااغاض بعيئة و لسا نه ي کتابه« اد ترا عدب ارب : 
لو اد خام الا ٤‏ الحقمة الاخبرة من‌القرن التاسع عشر 
وعند ذاك اكد أت جمة انتباش افر یقا الي انتہت باخضاع 
کل اقليم ناس قرا نکی رامن الحكم الاپیش - 
بالاسم . لقد حصلت كية كبيرة من الصکلام حول عب" 
الحالكة » لکن ا حرك الواقعی كان طلب استثار رجال افریقیا 

وموادھا الخام من اجل الصاخ الاوروسة». 

اما رجال مات فقد ارو ا وابد 
أقوى من قوالب المبشر نوالمؤرخین و آقرب الى مفہوم لينين 
مع الفارق في النية وطريقة التعبير طبعاً !۰ ۰ يقول المسيو 
سارو ¢ الوز ر الفر ني و صاحب الشاریع الاستعيادية 
الواسعة ء من تصرح له : و فر سا )۱( ۰ ۰ ۰ انها بجب أن 
تطلب ی ۳۳ | لاد للجيش دت 
لصناعتہا ونجارتہا 4 کے 6 )۱( ۰ وقد نفد ارہاب 


(۱) المقصود من ن لفظه , فمرنسا »الواردة على لسان حضرة الوزر هوطعاً الطقه 


۷٤‏ الحشة الظلومة 


الصناعة والتجارة الفرنسيين جمیع مقترحات وزيرهم هذه ؛ 
وكانت رعایتہللبند الاول في القاتمة عظيمة ؛ اذ جمعوا ملیونی 
جندي ( حسب تقار ر دولمم ) من المستعمرات و 
في اتون ارب الکری . ومن هذا القبيل ايضأ ان 
الحا كر العام الكو نغو البلجيكي اصدر في سنة ۱۹۰٦‏ منشوراً 
صرح فيه عا بلي : « انه بواسطة کسر التأثير والنفوذ اللذين 
يتمتع مهما الزعيم من الاهلين ء تنتھي بنا هذه السياسة الى 
وقوف الدولة وجہاً لوجه امام شعب قطعت کل صلاتہ 
الاجماعة وم تعد له ای علاقة بالارض »> . اي أن تلك 
الواسطة اجمیلة ‏ کا اراد الحا کم منها ‏ تقدم كل انسان في 


الراسمالیة الحا که في فرنسا لا شعبہا ان امثال حضرة الوزير يستعملون اللفظة 
عادة بمعزيين معني علني مخاطبون. به الشعب و روهمونه انه هوالمقصود مها 
ومعنى ضمني واقعي تتفاهم به الطبقة المالية الحا كه وتدرك منه انها هي القصود 
الحقيقي ما لان الاعال و المشاريع والصالح المعلقة باللفظہ تخص تلك الطبقة 
وتعود اليها لا الى الشعب الذي بریدون ان يعتقد بائها تعود اليه ليسبل اقتیادہ الى 
استعارهم . أن هذا الاسلوب الاحتیالی د المبطن » المتناقض في التعببر د البزوجوازي» 
بدلك على مبلع‌الاحتبال والتناقض الذييقوم عليه نظامهم الاجماعي البايالكاذب 
المعدوم من اثر حقيقي لاي خلق شريف صريح ولاية خطة واضحه مسثقیم . 


المستعمرون ٤‏ بلاد غيرثم Yo‏ 


الستعمرات عداً عمل وكا لاصحاب الدولة اللحکة . والان 
هاك قرار عبقري افصح من كل ما تقدم : اعلى ا مقر 
الاستعماري الالايي 7 ف غضون سنة ۱۹۰۲ ا ادة التالة 
مخصوص السياسة الافريقية : « يعتقد المؤتمر الاستعماري 
امن بان من الضروريء وذلك في سبيل مصاح الوطن(١)‏ 
الاقتصادیف جعل الوطن مستقلا عر الاجا نب في أستيراد 
الواد الخام وخلق اسواق مضمونة على ا كثر ما عکن لتصررف 
المصنوعات الالانة فما » ان الستعمرات الالمانية ق‌الستقل 
بجحب ان تقوم بهذا الدور الزدوج حى ولوسخر الاهالي 
للع.ل في ا منشات العامة والمشاريع الزراعية ۰.۰ » )۱( : 

مثل هذه‌التصر حات التي يسفر فیپا المستعمرونعن نیام 
الحقيقية» عن ما یضمرون من استحلال کل شي؛ من‌فصم کل 
الروابط الانسانية » من القضا, ا مرم على کل شمب تتناوله 
یدھم الناعمة ء من عدم الثربص امام مانع ما اوفكرة واحدة 
من فکرات الضمیر الاجتاعي او شعرة واحدة من احساس 
احترام الحياة والكرامة والعمل البشري - مثلبا لكثير لا 
مكان هنا جع وعد أزيد مما تقدم منهاء او لتحليل فظاعات, 


(۱ ) کل هذه الاقوال مأخوذقمن‌کتاب د الدنیا عقب الحرب  »‏ ص ,رهم 


۷٦‏ الحشة المظلومة 


منطو اتبا ومرمیاتہا بتفصیل وتدقيق . ألا ان روا حہا توج 
ما يكن مؤونة التحليل والتفسر! هذا ولكل دولة مستعمرة 
نصرعاتہا التي تقولب فا نواياها ومطالہا وقواعدها 
5:9 استعیارها ۰ انان دو لامر كين 
و امولاندی مثلا للفرنسيين والباجيكيين والالمان قدر غريب 
من هذا الباح الاستهاري التکالب . غیران الا اکل | كثرهم 
ہم جميعاً طيطاً لسبل استعبادم الشعوب ء وهم على 
۳۹ عواع وا کلب عضات كلبيةاع ی حد شاه أحد هم . 
إلا ان هناك مفكراً نريما بجمع لك الحاصل من هذا 
الكلام ‏ حاصل فتوحات المبشرن واخبار المؤرخين 
وخطابات السياسيين المجلين ‏ هو الاستاذ جوليان هکسل 
ار ات :العامة انی عق اتکی لی جا 
في مؤلفه « منظر افريقيا » ما يلي من حاصل المع السیط : 
٤ 2‏ مدة أربع سنوات فقط قتل من الاهالي الافر شین او مات 
نہم بالاماض بسبب حرب البیض ڪر ما كان يقح من 
ذلك في اربعين سنة ‏ ورما في قرن ‏ من حروب العبدان 
الابتدائية القدمة ! فتأمل ... 
وهكذا نشاهد هذا الابجاز المتسرع التحرك الاستعاري 


الستعمرون ٤‏ بلاد غيدهم ۷۷ 


في قارة و احدة عبر نصف قرن فقط » عتد من ليفنغستون حى 
مکسل فصلا واحداً فطل ارضاً من فصول اهجوم عل الذهب 
في شکلہ الحديث . هي حة عامة من اسباب وتاج الدخول 
انال افریقیا. واما کف م هذا الدخول کا تم 
من قبل في آسیا وسواها . و کف کان یتلوی الداخلون بين 
مشققان ء فہذاما شعن مثلا عليه وحن ندر س الطرق العلسة 
اي شعیا ق دخو له الى الحذرشة ۰ أن مسير نأ مج الاستعمار 
في الحرشة كاف لاعطائنا فكرة جملة عن مسيره في کل مكان . 
هذا , مع العم بأنه في ص حلته الحيشية لا يلعب غير دوره 
المہیدی ا لو ۱ الدور الذي مثله رجل کلفنغستون اوستانلی 
العبدان » او یوزع علمم بدراً من ال خرز ا ملون ء مکشرا اثناء 
ذلك عن بسمة صفراوية لقسيس مسن الولعین بذكر الروح 
وشرب الوسى . والات أطل التامل قليلا : 
RUY‏ 

تركنا خبر الفتوحات الحبشية في نهاية الفصل الثاني عند 

ذ کر کرد علي ۰ لد جہز الہا هذا 2 الاٴر ناؤوطي 6 القاي 


۷۸ الحشة المظلومة 


لذ ی حملتین لبسط السيطرة العمْانیة المصرية علیہا ء فانکس رتا 
جمعاً » كاتنت معا كات الدول الاوروية ال تن ها 
اسباب فشله . اراد الاق الحيشة ممتلکاته ذلك الال حاق 
الفرید ء ذي الاسالیب المركبة من روح جنکیزخانة ومن 
نوع الحمجية الزوقة في فتوحات الامبراطورية البريطانية 
الذي سبق واجراه علي السودان . لکن الدول الاوروبية م 
تبغ ما اراد واللتهات تتهاجم علها الذئاب ! 

دح رحملة مد عل الثانية قي حيشي شجاع من ابنا, الشعب 


7رس الماح کا هذا انش E‏ کنر 
الاخلاق 22207 علتباصباغ عزپزية شرسة اثناه كه فا 
بعد ولكنه كان بطلا جملا سل اذا ما فيس بر جال الاستعار . 
فا نہ یس 3 رأعالي سیت 2 ۱ ۳ فزني 2 

من ا الفط بت الساذجة الي ۴ هذا اا یں ي. 
بل ليس لاولٹك السميكي الخاجم حی نعمة اف علموا حلا 
مثلہا من شہامة ٠‏ واذا م صدف ومععوأ بقصة م کا ساء 
2 وطاوابالش » وهم على موائد خمارهم او موائد تقسم العام 


الستء‌مرون في بلاد غيرهم ۷۹ 


بعذب امامہا صوت النهيق . اما القصةالي تخرج من صدورهم 
و انخسة » مثل هذه القہقہات » فهي ان موسی باشا ان مد علي 
وقائد حملته الانة کسر احد جوس ا حبشة ء واسر قائدتہا 
الامبرة السناء طاوبالش» وقد کان عمرها وقتذاك خمسة عشر 
عاماً ء عازماً على اضافتها الى حر مه . غير ان دکا سا ءا مذ کور 
ما لبث أن ظہر بفرقه » فدحر جيش موسی باشا وخاص 
الاميرة . كانت في ساعة المعركة والاندحار تحت حراسة 
رجلان غليظان یراودانہا عن نفسہا بعنف ماولان الافتعال 
ات مت وتات من جصھا کر وت 
طعنت به نفسہا . اذ ذاك ظبر کا سا منتصراً ء فرآها ء عشقہا 
لاول مرة » وانکب على صدرها عتص من جرحا فيه ما 
بغيض في جسمبا من السموم ‏ خلصاً بذلك جوهرة انسانة 
رائعة من الوت . و کانت له فيا بعد خير زوجة عطن 
أن تکون . 

في ايام کا سا هذا ابتدأ الاستعمار يغرز ابره في الحيشة 
غرزاً جديا 5 قبل ذلك > وبعد رحلات روس السابقالذ کر » 
اخذ السیاح والكشافة من رجال الدن والسياسة والمشاغبة 
بترددون على البلاد بكثرة ٠‏ كان همهم المطران « جوبات » 


7 الحبشة المظلومة 


الذي جاءها في اواسط القرن الماضي ومعه جوقة من 1 ن 
الالمان الذن ما لبث الاحباش حى طر دوهم > ثم الفيكونت 
ا وهنري سالت الات و حدا جبود الدول ال اة 
تحت قادة بريطانيا .كذلك استطاعت جماعةمن الفر زسیسکان 
ان تؤسس ها ارسالية في البلاد عساعدة احد الامراء ال ہلاٴ 
وجا, اابلاد ايضأ اناس فيد ما كاج ء العلما, والباحثين: 
منهم الاي اس مہ روبل » وبعض الفر نسیین > وسواهم 

لکن رؤوس ا حبائٹ کانوا المبعوثين الرسميين › امثال 
فالانیا وسالت الد كروي ورجل اسعه « هاریس » آرسل ف 
سنہ ۱۸6۱ کسفیر من قبل جلاتها الريطانية » وانكليزي 
آخر امه « وء شيشيل بلودن » بق في الحبدة خمسة اعوام 
وجلب معه الى انکلترا في نهایها تقارر وافية .كان همه فما 
توجيه نظر اللورد بالمرستون با حاح الى وجوب الاهتمام 
بجعل الحبشة سوقاً للبضائع الانكليزية « الفبركية ء . استطاع 
بلون هذا ان محعل من اصرا, الحيشة احزاباً متطاحنة , فعين 
لقدرته الافادية هذه » التي ما ليشت ان ظہرت بشکل رع ء 
نصلا في مصوع ' ومن مم في المرشة ه اما تج مقدرته 
الشار الا » فقد كان في تغريره باقوی امرا, البلاد وقتئذ ؛ هو 


ا مستعمر ون 6 بللاد یر هم ۸ 


« الرأس علي » : للتوقيع على معاهدة تجارية ما عتمت ان 
استعماتہا حكومة جلالتها الجايلة لشد حملة سياسية وعسكرية 
على البلادء فظلت تفتك ما طوال اعوام وتعيد عثیل جميع 
الفظائع القديمة الي ممت على زان الحيشة ء حتی انہی الامر 
الى حصار ما دالا ووقوعبا في يد الانكليز . ان هذه 
ا ح2 هی ا محمة الاستعارية الناضجة الاولى « الى خرتہا 
لاو انها کانت اول مذصعة مخططة ومنظمة لاجل رع 
بضائع اصیاں المصانع وامجاد ميادين استثارية جديدة هم ٤‏ 
ملكة النجاثي . 
عام ۱۸٥٥‏ اعتلی کاسا العرش باسم « تیوادروس الثاني». 
وحالا مع بلودن ‏ القنصل البریطانی في مصوع , ملک سروف 
مكره في ا حال باذن من « الکتب الاجني » ملتحقاً معسکر 
کاساء حيث وجد بانه قد سقے الى « 0 » الملك صدیق 
له من عمال الامبراطورية ا مہ ج . ب . بل . ول يكن بل قد 
سبقه في الهمة سب ء بل وزاد عليه بان تزوج من سيدة 
حبشية نبلة مظهراً کل تودد وتحبب لبلاد ام أته على نفس 
ما یظہر الحاج عبدالله فلي اليوم من کل اخلاص میق لدينه 
الوهاني ا لدد وشل ما تبدي الس سلاید ايضا من غرامبا 


۸۲ | حشة ا لظلو مه 


الشعشع احرق بتعاليم غاندي ؛ آخر انباء ا مند والعام ۲ 
في عبد تبوادروس هذا عاد البشرون الدینیون من کل 
صنف بتقاطرون عل الحبشة » فانتشروا في کل مکان » کا ما کل 
ما وقع حم طوال قرون لم بردعہم عن التفشي و السربات . 
و تفسیر ذلك انهم کانوا إفرازاً طبيعياً لحقبة التطور ال رآمعالي: 
کیا كانوا افرازا طبعاً ايض حقبة الفتوحات ا مل وکہة واليابوية . 
واذ کانت ال حقبة الرأسمالية عمد نظام اقتصادي تارغي ء 
وبالتالي لابد من میئەوسبرہ ومرور البشرية فيه » کذلك 
كانت افرازاتہ ضربات لا تجحتنب ولا تستاصل الامع نضوج 
التطور موافاة الحقبة الى ترتہا وتمحی آثارها .مثال‌تصوري 
على ذلك : ان دا, الجدري لم یکن للانسان مفر منه ءولکن لا 
وصل التطور العلي الى زمن | كتشف فيه مصل التطعے ضده 
عند ذلك استطاع الاس ان تخلصوا من مذاالداء . كذلك 
المبشرون كانوا وباء ويلا ولمايانت الوق ت الذي اخترع فيه مصل 
بید میحگر و ہم ومولده ء لان النظام الذي بفرزم کان ۴ 
ہو سا رتپ بعد . لم يكن نظام الفوضوية الفردية 
من اقطاعة ورأسمالة له > قد توصل الى حدوده القصوی .لم 
يكن كارل مار كس وفردرمح اجلر قد نطمقا عم التار .م2 وعینا 


الستعمرون في بلاد غرم ۸۳ 


الحدود بين اقلیمه العتیق واقلیمه الجديد بعد . لم یکن اینین قد 
جا با کتشافه طعماً عملياً قا كأ مجعل النظام الفاسد بقتلہ 
فساده حتماً ء ول یکن اتحاد الجمبوريات السوفياتية قد ظبربعد 
كنتيجة اجتاعية واجبة لكل هذا التفاعل » كبرهان ساطع فاتن 
على حرنونة وقت الاتتقال من حقبة الى حقبة ء من حفبة 
مبشري وعمال الرأسماليينالمفسدينالىزمن العلمن‌الاشترا كين 
الشعبیین ا لمطہر ین ء من الاستعمار والفتح الى تحربر الشعوب 
و الاو 

وي عبد وادروس صعد الى اشرح و جدید مسن 
البشرین . ان تضرات البيئة وحاجات التطور تظبر دائما 
تشکلات جديدة وفاتات غرية في اجناس ا حیوان . اما هذا 
النوع او الفلتة الجديدة في «الانسان المستعمرء فامەدالمبشرون 
المدنون » . لقد رأت الدول كرامة الاحاش لاحاب 
الطيالس السودا, والملونة من النأعقين بادیانہا والعاملین على 
بسط سيادما ء وبان الاهلين لابرضون ملکپم محاطاً مہذہ 
الاسراب ‏ فلفقت تلك الدول هذا انوع الدني الجديد الذي 
لايابس الطیالس ء وارسلتہم ليحيطوا باللبلاط وبالشیوخ 
والزعماء وم خالمون ستورثم . ان الدول الاستعماربه تتمسك 


4 الحيشة المظلومة 


جداً بمن یستعملون الالحة في مصلحةارباما.حی ولو استعملوم 
بدون الازياء الضرورية . خذ مثلا على هذا التعلق الشدیدہم 
ما حصل مؤخراً في تر كا . فان هذه اللاد الناهضة امرت 
حكومتها القوبة کل الرجال الدينيين بعدم استعمال ملابسهم ء 
ما يضعف من نفوذهم كثيراً اذ ان للملابس تاثيراً لا نکر على 
العقول . وعل اثر هذا المنع امتعض غربان الاستعار لانہم 
اصیحوا وكأنهم قل فصت جواحم ٠‏ فقام بعضہم یشدون على 
الرحیل عن البلاد الي لم ضمیم . غير ان قسوس انکلتر | 
وامبرکا وسواهما مسن متصنعي البرولستانتية وفروعبا آرخوا 
أذيالهم اتباعاً لنص الحکمة بان « مالايدرك كله لا يترك جله ». 
اما الکائوليك من البشرین , فقد احتاروا بامرهم و ی 
اغلب الراحلین منہم » اذ انهم شعروا با نالضربة قضت علہم. 
غير ان مستخدمتهم الكبرى » اي فراسا وسعت عقلہا لدرجة 
ان جارت رقيات آخر ساعة تقول : « اذاعت سفارة فرزسا 
عل الصحف بلاغا مؤداء انمعظم « راهبات الحبة ء ( !!! )» 
اللائی كن سيغادرن تر کیا بسہب « قانون الملابس الدينية ». 
فررن بناء على تدخلہا الہقاء في البلاد » وان عضعن ماوت 
الشار اليه ال . . .»هذا المثل نضربه على تعلق الدول المستعمرة 


الستعمرون فی بلاد غير مم Ao‏ 
حادمبہا كيفما کان امر لباسہم » دينياً او مدنياً ء وبعد التأمل 
غد الانسان بان الاستمیار عفن أن ضري بدون بزات 
ه00۳2 

ری عبد تبوادروس اقلت کل اصناف هذه الفو(تك 
الاستعمارية الى عددناها تتحرك کالایون و الابلاحکنر ون . 
نسربوا ال کل ناحية مین حياة اله کانو بتوغلون في 
درجات الدولة العلا ودرجات الاعمال الصغرى . حقاً کانوا 
یعملون وینتجون» والعمل والانتاج اسمی ما توصل اليه 
ميزات الانسان . لکن العمل والانتام للغابة التي کان برمي 
الها من ورائہم ء غاية قتل قعت امن برمته . جعلتہم وعملهم 
وانتاجهم‌شیتا ابشع من ا موت و مثالا الحقارۃ . کانوا یفتحون 
الطرق ؛ لکن بيدا لمرور جیوش الاستعمار الاتية خلفہم 
لاخدمة للاحاش ولا حى لملكهم کا قد یکوت في الامکان 
ان یتوھ ٠‏ کانوا « یفبرکون » السلاح » لکن لیبید الاحباش 
بعضهم عضا به لا لیتخاصوا من المستعدرين . کانوا یتاجرون: 
لکن لمصلحة شركات اجنبية استغارية لا لمصلحة شعب مظلوم. 
کانوا بعلبون » يعلمون الكذب وا لحرافة المسممة بكل وقاحة 
و نقاق لئم . کانوا بمثلون عنصر الفخ ي کل دولة جشعة » حى 


۸٦‏ الحشة المظلومة 


أن امارة دوق « سا کس - کوبرج » آرسلت له و كيلين من 
المبشرين المدنيين لیجمعا له عرق ودم شعب موك محجة 
انہما لا محمعان له سوى الطيور الغريبة ! وکانواء اولئك 
اجام الثعبانية » ببتعدون عن الاهالي و متفرونهم ٠‏ یسکنون 
مع عائسلاتہم في مستوطنات متصلفة ء مرفهة » تق“ تکبرآ 
وامتہاناً لا حساسات شعب يعيشون عليه بالامتصاص . انہم 
لا يزالون يءيشون كذلك في الشرق المستعبد جميعاً ‏ لا في 
الحبشة وحدها يعيشون طفليات من ارام ان تبقی أفة حیة 
تتخر في أجسام الشعوب المظلومة . 

وفی غضون هذا العہد ايضاًكان رجال انکلترا الخثیرون 
من على الشا كلة التي اصبحنا نعرفها » ومن ابرعہم امامجور 
وار سوج امسق ا مندسين هنا وهناك بين القبائل 
وحاشيات الامرا. عدونهم بالسلاح والاعتدة والاموال 
ليحاربوا بعضہم بمضاً . وفي هذا ند ان سياسة الا تكلين 
اختلفت عن سابقيبم ء الذن ما کا نوا مدون الاحباش في غالب 
الام بغير المبشرینء دون شي آخر . كنت تری القنصل 
البريطاني » والمكتب الاجني‌ني لندن» او حكومة المندہ اوغیر 
هذه من البيئات والشخصيات القائمة ببث موم الاستعار 


المستعمرون 2 لاد رھ ۸۷ 


ابر یطا نی, ترسل کل منہا رجلا من عما لهاالى ناحية من النواحي. 
هنا امير یتحرك في بطانته انكايزي اطيف : متواضع ء حبوب . 
عدم الامير بأمانة و حمسه على مقاتلة امير ارت . وعند 
هذا الثاني انكليزي آخر مزدان بنفس الشمائل الحلوة ء و دمه 
عل نفس الاسلوب . وعل الغالب ند ان كل فان من اولك 
العقارب بمثل شركة او شركات و بروج لتجارة معينة " وقد 
يكون غيره ايض بمثل عين الشركة وروج ذات التجارة :فضلا 
عو نواه لاہ ا ل مشاه امدادات 
بالاموال والتعلیمات من دولة جلالتہا الجليلة . 

وین جوقة « المايسترو » ( کلة طليانية تعني رئيس الفرقة 
الموسيقية ) البريطاني كان یعج مطباون ومزمرون ء دقاقو 
دفوف وصنوج > « فیولونشیلیون » « وکنجاتیون » تابعون 
لدول اخری » فيدقون له ولا نفسیم حسب جميع و نوطات » 
الاستعمار . منذلك أنه حوالي ۱۸۰۰ لسبب القسم الفر نسي 
0 من قبل 
فرنسا ف شوژن اللاد الداعلة ء جعلت هذه الدولة غالبا 
ورهباما يدفعون باحمق اسه م آجاو » ال القرد » ومدوه 


بالسلاح والملقنين . آعلنوه ملكأ على الحبشة ء واعلن هو من 


۸۸ المشة اللظلومة 


جانبہ اعتناقه الكثاكة وصداقته لفرنسا ولامبراطورها. 
« الجنتلمان» الطويل الشنبات . ثم جعلوا آ جاو هذا مبهم 
مد یه » زم لا 1 فی » آدولیس | مد مة ( و جز بر ۵« دلسي» 
عند مدخل خاج آنسل ‏ وغير ذلك من الجزر والاراضي 

والامتباز ات . کا أن المفتون محود على فر نسا مثلبا جود 
الشیخ تاج الدبن الحسيني السوري علما اليوم ٠‏ ثم لم لث 
ارب استطار شر اجان مدا 4 وعظمت فتلته ۴ البلاد ۰ 
ارسل الى ناوت الثالث بعثة عمل الله الهدايا» وتطلب 
منه المعونة والتحالف عل اخضاع جیع الحبشة طکب| معا فقبل 
الفرنسیون هذا الاقتراح الکرم؛ ولکنهم م برسلوا سوى 
بار جة واحدة » وذلك لخاية الاملاك الى سلوھا باستعمال 
الشق آجاو وجدها » متنعین عن ارسال‌ماعداها لعدم تلهم من 
أن مغامة صاحبہم راعة في نهاية ال مرحلة . غير انہم بعد 
لرة بافضل من ذي قبل ! لكن نہایة الرواية كانت في ان 
الملك مسك باجعاو وقتله شر قتلة » اما » وللاسف ! بعد أن 
بلعت فرلسا غنیمتہا ١‏ 


المستعمرون 2 بلاد غير ثم ۸۹ 


هذه الرواية الفرنسية لصح ان تكون عنوان السذاجة فيا 
اذا قابلناها بالموزلة الثالثة الي مثلتها .ريطانياء وهی « مایسترو» 
الستعمرن کا تقدم .اما مہزلة أشبه مأساة ٠‏ م الخالدة 
لانکاد تفرق عنہا الا ببعض التحریف القلبل . اما الادوار 
فباك توزیعہا : یقوم بدور « عطیل املك توادروس ؛ وبدور 
» دیدمونة » الملكة شکتوربا و بدور العذول الواشی حكومة 
جلااتہا بقرصانہا العصر ین CNN.‏ 
را سس ٤‏ دیدمو 4 ة اب والاخلاص راحت 
ور كا فوع نار la‏ 
ان يقال عن الديدمونة الثانية » ديدمونة السياسة الاستعار . 
والان تعال فر ا هذه الدراما ا هة + 

امتازت مدة حم توادروس بتقوي النفوذ الاجنبي في 
الحيشة. لقد كان الاستعمار یقبض ا کثر فا کثر على ابوابها 
ومرافقہا ايوية ٠‏ بهتسح البحر الاحر مدينة بعد مدينة › 
متفه مج علطتانی بط د یلع فتاه وه 
برغي انیارہ على رقاب الاهالي . و كان خدیوبو مصر الافذاذ 
يضمون اقالم السودان واحداً اثر آخر ببذل اموال وارواح 
الشعب المصري ء وذلك اک يقدموا تلك الاقالم هدايا 


۹٤‏ ا حرشة المظلومة 


الا هلية وبذر بذور خفیة لثيمة تنبت التذامح المتقابل جريا على 
ف هو معروف من هس ثم حم حطون ر حلہم اابروك | 
وعندما رأت ریطانیا ؛ بعد الطبخ الطويل على الشكل 
المتقدم 4 بان الوقت قد جا ¢ و فذاکرت نفسہا کتاب 
« کامرون ( > وأهرت هلأ ان حل الجرشة یه الى رصوح 
حالا خا القنصل الى توادروش حزیناً حزن لورانس على 
هت أأعرب ف كشف لہ ر ۰ جواب حكومة صاح._ة 
الجلالة ء وملمحاً لہ بان لما لابلیق به السکوت عنه , قاصد 
بذلك تحريك الملك الى عمل بكون حجة سد مستأجربه . أقد 
استفز بعير ته المتصزاعة حده توادروس؛ فثارت ۲ هذا بو وات 
اهاأجه الفطر به ۰ مم یدع کامرون شلت مله ٠‏ بل سه م 
الرسول الذي حمل الکتاب وطائفه مسن رجاله ٦‏ بینهم کا تب 
( اقصد كويتباً من ناشري الا کاذیب ) كان همه ان يذيع عن 
عل قوم مسا من 6 غير لا دهم ۰ وی سجن هو لاء الا تقار 
رأت بریطانیا سنوح فرصتا . قامت في الحال بتجہیز حملة 
شديدة سال مها دفعة واحدة حجتبا فیبا دفصت النجاشی اله 


الستعمرون في بلاد غير م و 4 


من حيس رعا اها وفيها اوصلت اليه البلاد من اضطراب 
و على ان شت في قلب الحرشة قدماً لا تتزحزح ۱ 

في ۳ نار » ١۸۹۸‏ كانت الملة معدة من قائدها السر 
« رورت نابیر » ومن جيش يؤلفه ۳۲۰۰۰۰ مارب لیس 
هم سوی 60۰۰۰ رطان و شیته من الاهالي . فتأمل 1... 
اما جیش توادروس فقد كان ۳,۰۰۰ جندیاً ردیئی التسلح 
والتأهب للغاية » وبضعة آلاف آ خرن من رحال القبائل 
لا حملون سوی الرماح! مم وقعت بين الطرفین معركة 
« أ دوجي »ء التي يصف انکسار الاحباش فا السر «بودج» 
المتصنع الحياد بقوله : كان هؤلا ( اي الاحباش ) تححصدهم 
النيران البريطانية صفوفاًصفوفاًءالا ان من م یقض علیہم کا نوا 
بعيدون الکر صرة بعد اخرى ٠‏ ولا وان الليل كانت فلول 
توادروس الباقة من جہود ر جاله الشجعان الر ائعين تراجع 
بنظام حسن » هازجين في تقبقرهم ٠‏ ( تاريع ابلیوییا سا ص 
۱ و ججلد١).‏ 

آرسل « نايبر » الى تیوادروس بعد المعركة يطلب منه 
الاستسلام ال‌ادارة الملكة فکتوریا ( ديدمونة لا تسی )!. 
فاجابه هذا رسالة ولد حكير » مؤثرة للغاية وردت فيا 


1 الحشة | اظلو مه 


وسیادتہا . ان ریطانیا حسب حساب کل صغيرة . 

في هذا الوقت كانت بريطانيا تحرك لعبة #ضيرية . تهی+ 
ضریها لقع علی رأس فريسة ضعيفة ۰ » IEE‏ 
الا باثارة وإدامة الفتن الداخلية في ايلاد وحوفا ‏ الا بانهاك 
قوي الحبشة عنازعات متواصلة علیبا بين الدول الستعمرة 
وبين تلك الدول وبين الحبشة » وبين هذه وبين نفسها » ویینا 
ودن امال البلدان المتاخمة الخاضعة لاستعمارها ؟ ها أنذا 
اقدم لك فما پل خطفات مقتطفة من هذه الشبكات الي نشرم| 
الرتيلاء البريطانية حول فريستها الحبشية : 

الاب ستبلا ايطالي أسكن نفسه بين قبائل و البوغوس » 
منذ ووم ١‏ كلف نفسه هذه المشقة ليعمدهم باسم الاب والابن 
والروح القدس » لینشي“ بيهم الكنائس » ليثيرهم على الفتن : 
وليطلبوافي اللہایة حماية ایطالیا ! لکن قنصل انکلترا لاعل 
حمایة ايطالاء ومحتذب الله قصل فرنسا » الذي حالف 
احلامه آ ھا الات ستیلا نم سے القنصل الاول 
بااقنصل الثاني الى ان يلعب الدور الظاهر في اثارة القبائل 
الاسلامية على اقوام هذا الاٴب . عند ذلك أمعن الطرفان 
( اقصد الاتباع من الاهالي طبعأ ) في ابادة بعضہما حتى انہزم 


الستعمرون في بلاد وه ۵ 


الاب ستيلا بانپزام جاعته ۰ کم عاد القنصل !ابر يطاني . 
الا کب القنصل الفرنسی » الى التخلص من القبائل الاسلامة 
الي كانت في بده بان جعلہا تقتل زعیمہا الذي کا نوا یدفعون 
له ٠‏ ومن م بعد مقتل الزعے » جعلوا قومه يلتبون بقتل 
بعضہم البعض ومثل هذه ال1اشية الصغيرةعلى اأرواية اأرئيسية 
كانت تحصل وقتذاك في كل البلاد » وكان اللقنون الرئيسيون 
2 | دائماً وكلاء صاحبة ال لالة الامبراطورية , ألا انه ليس 
من مبارة کپارتهم في غزل شباك الفتن واعداد جو المؤامرة 
والاستيلاء 

حاشية اخرى ‏ كثل آخر على هذه ا حواشی الشبكية 
التحضيرية ‏ بجدها في کون الا تکلبز ( وھ بتحینون و فک 
مار ی و الوجل رارق ع ره اھ وھ كا 
من عنق مصر والسودان ؛ في نفس الوقت الذي رمون ال 
اماك الحبشة فالاستبلاء عليها ) کانوا بدفعون بت ڑکیا ومصر 
الى القيام بغارات متواصلة على ا حہشة » حاسبین بان الاربعة 
معأ سیقعون غنيمتهم بعد انتبائهم من مصارعاتہم فیما بهم . 
وفي كلمة : كان الانكليز يلغمون اساسات المماصعكة الميشية 
ا القو ىوالنعرات على بعضہا البعض » وباثارة الفتن 


۹۰ الحدشة الظلومة 


سلطا نة الى ممتلكات التا ج البر يطابي کدرر لبر صعه . کان 
الاصبع البريطاني في جیوشہم یستم ما يفتحون من الامصار 
موجب عقودہ المسحورة و وقصاصات من ورق »» ثم يظل 
حثہم على متابعة امجوم والمذيحة ‏ حى وصل بهم اخيراً الى 
الحرشة » حيث ل بدع انا عمد علي برتاحون او مطعون عہا 
غارات العسا کر التي تمشي باممہم السامي ء منذ تلك الايام حتی 
اللوم ٠‏ وكان اللون الغالب على هذا المنظر الذي مر جه ملوك 
مصرلحساب الامبراطورية الم یطانة رمادياً ا حمرءدماً ودخاناً 
لوا متبدلا بين لهب وفتام » تنمقه في جانب رؤوس جرولة 
07 على رژوس ء وا کاس تتكدس على اكياس في جانب 
آخر . هنا ملايين بشر مترقون » وهناك ملایین ليرات 
« تجمعون » ! وبين الكل تقاطيع وجوه « کر كوزية ی 2 
ملوك وملكات واهالي بلاطات » نہز هاماتها الیابسة طلوعاً 
ونزولا كانها لا رید الا ان تقول : نعم لا لا نعم » لا نعم 
نعم لا ۱ امام ۳+" ال دایات » المسرحية جرت حوادث 
کک 

اتدأ ذلك يوم عبن الکابتنر كامرون » تد في مصوع 


رفخ احرشة من بول بلودن المشار الره 1 ھا 3 جا کامرون 


المستعمرون في بلاد غیرشم ۹۱ 


ای توادروس ( عطیل ) ليقدم لشكرات الملكة فکتوربا 
( دیدمو نه 1 عل ما بذ لہ من <,و د و شرأمتودراهم للاستحصال 
على جثة بلودن » الذي كان قد قتله بعض التمردن ۰ فاستقيل 
النجاشی الكابتمن كام ون بالتأهيل » وتلطف معه » ووثق به . 
2 اتہت به ما ےه ال أن "كفت له عن اسر اره و خططه . 
وهذا اکر طا بر تكبه عاقل اه نفسه »و مسوول شاه شعيه . 
ولكن ملكأ حيشياً في القرن الماضي كزعي تس ول انا 
داسوس انکلترا فانه كذ كم خبيث ٠‏ 

جاء کام‌ون . فوجد طوع استعالەسواعد می کثيرة من 
سبق لنا تعدادم من كشافة المستعمرين فاخذ یشغلہم في کل 
زاویة ؛ بر لب بهم خطة مخفیه على مایظہر ٠.‏ وظل فوق ذلك 
إستغل سذاجة توادر وس حی دفمه في ۱۸٦۲‏ الى ارسال 
کتاب الى الملكة فكتورياء سامافه ان تقل سفارة له . 
09 إن روضت سوّال توادروس ضا تققد ما لسمله ما مسن 
اختراق وما مدمه لما من مساعدات » أو ان قلت ان يكون 
تصرفبا من قبيل اقامة عر قلتصغيرة فی طریقہا الى ابتلاع البلاد 
رمتها ‏ اذيكون قو ها عثابة الاعتراف باستقلال الحيشة 


> ۵ الحرشة الظلومة 


هذه الحقيقة الحائلة : « لقد تغلب علي بواسطة آناس أرضخوا 
۵ , ۶ 9 و 
شبه اشمجي بطباعه وعقليته , من النہل ماه الفاحین ما اظہر 
رجال دیدمو نة من الغدرء من الاساللب الاستفزازية الحائة 
من التام الاستعماري حتی ان رجاهم « نابيير » لم يتأخر عن 
الاعلان لقبائل ر الكالا ۾ بانه یدفع جائزة ٠....ه‏ ريال 
لااي کان منهم جلب له تيوادروس بذاته » او حلب رأسه 
کو کیل عن السکین ثبت لدم وجوده ! وي ۱۳ أبريل 
۸ کان عل ریعانیا » مندیل ديدمونه ا حزینة » الغه‌س 
بالدموع المالحة » پرفرفعلی و ما كدالا » »عاصمة تيوادروس. 
وبعد أت قتل رجال الغانية اتباع « عطیل ‏ »في ارب 

ارج اطرب ‏ دفعوه هو ایضاً الى ان بقتل نفسه . ثم 
أحرقوا العاصمة وشردوا جميع من فہاء بعد ان نبوا کل مافہا 
75 060 , ,0 1+ "+۶۰ 
نز اریم با ہا مقسماً بن رجال دیدمونه الامناء!.. 
هكذا انتبت مأساة هذه المہزلة بان نحر العاشق نفسه ليبق 
لعذاله ورجال معشوقته مجال تمثيل روایات اخرى كبذه مع 
« عطيلين » آخرین !... وفي هذا تختلف ر درامة التار .ع 


الستعمرون في بلاد غيرثم ۹۷ 


كثيراً عن مسر حة الشاعر . 
و و 

لاول مرة في تاریخ | بشةاستطاع جيش اجني اخضاعبا 
في عقر دارها . غير ان الاحباش ما لوا عقاومتهم وروحہم 
الاستقلالية القوية ان اجبروا الانکلیز على الرجوع من حيث 
جاؤا » وبذلك عاد الاخيرون الى اعداد العدةلاخراج روابات 
شكسبيرية رائعة أخرى . لقد اخطأم حدسهم بنضوج الوقت 
لضرب ضر بم ؛ فعلیہم ادن ات عضروا ضرية ثانبه . 
والان انظر کف فعلوا ذلك : 

بعد تیوادروس قام في الحبشة ثلاثة زعماء أقوياء . أحد 
ا مہ «كاسا » والثابي د کو باز »» والثالث « منىلىك » ملك 
و شوآء الذي اصبح فبا بعد منيليك الثاني الشہیر . وفيوجود 
هؤلا, الثلاثة كان للا نكليز مجالمم الاول للعب . لقد جذب 
انتبامہم الاولات ا کثر مما جذبه منیليك ء الذي كارف 
یشعر حرج موقف بلاده باستفحال تدخل حکوهة صاحبة 
الجلالة في امورها وازدياد نفوز الاستعمار الاجني عمو ماً 
يوماً عن يوم » والذي أظبر براعة سياسية في عدم الا كثارمن 
التظاهر بقوتہ وفي تربعه سا كنأ لاصطاد الفرصة السانحة . 


۹۸ الحبشة المظلومة 


نا وال 2۸06ی نت یی اضر ال روا 
منہماءومدوا كلا منیا عستشارمم » و دفعاهم الى ساحة النزال 
لبقطع کل منهما رأس ز میله هدید لدیدمو نة 7 

اما مجال مم الثاني فكان في مصروالسودان. کانوایستعدلون 
السودارے ضدمصر وا لحبشة » وضد نفسہا في وقت واحد. 
لقد خلقوا هم لاسواهم > ح رک ۳ وما تعہامن حروب 
الدراويش الشهيرة » ووسعوها جميعاً تی ملت كل المناطق 
الافر شة الشالة الشرقية » فكانت تلك 7 ورویب نا 
BS AT‏ أقالم 03 
رحى عظيمة » لطحنان مصر والسودان والحيشة الى دقق 
نفيس تخبزہ انکلتر | لاسیادھا مطیباً بطحن من جماجم ابناتہا . 

في هذا اجال جعلوا مصر تقوم حملة لفتح الحبشة من 
الشمال بحت قيادة رجل من عماشم امه م مونزينجر باشا ». 
احتلت ا ملة «كيرين » عاصمة « البوغوس ٠»‏ لکن فاة 
خرجت عليها من شوا مقاطعة ميئليك . جحمة دحرتها وقتلت 
قائدها . ٤‏ نفس الوقت کان الخديوي اماعبل » الذي اخرجه 
الانكليز من قبضة الاتراك الاسمية الى قبضتهم الفعلية > قد 


الستعمرون في بلاد غبر م ۹۹ 


الى هرر تحت قادة رؤوف باشا . تفلع هذا حا ها رہ 
وض المقاطعة الى الام لاك المصرية الي هي في الحقيقة وفي 
الستقبل الذي براه ها الانكليز املاك بريطانية . ولا مع 
اساعیل بانکسار « مونزینجر » ارسل الاتكليز عن ید الاول 
جیشا آخر الى « مصوع ٠»‏ بقيادة « آهر ا 
فاحتلت «كودا » في مقاطعة تیجراي » وتابعت المسير و 
« آدوی ۷( عدوی ) » حيث خرج عليها الاحباش مر 
كائن مخفية وعل راسہم کاسا ( وقد اصبح ملكهم نحت اسم 
حنا الرابع ) » فابادوهم تقریبا عن بكرة ابم ٠‏ 

مم رة أخرى يدفع الانكليز باسعاعیل » فيسير حملة رابعة 
ڪب يرة تبلغ العشر ن الفا تحت فادة أنه الاسية وقادة 
الكولونيل « لورينغ » الفعلية وقد قوى الانكليز عصب هذه 
الجلة بشرائہم احد امرا, البلاد » هو « والدا میشایل » ء تحت 
اسم حلف للبصر بن . لکن هذه الرة ایضا انقض حنا علیہا 
وقطعبا ارباً واسر قوادها ء من الجلة ابن الخديوي . ثم طلب 
الك حنا فدية عنهم تبلغ ۲۵۰۰۰/۰۰۰ ریال» خمحبا لہ 
ا ماعیل وأداها عن يد صاغراً . لکن من أن جع هذا المبلغ 
المائل ؟ هنا النكتة » نكتة عذال ديدمونة ! طعاً استحصل 


عل قە من جج الشعب الصر ی واحتلا رہ ابامکل فلس بصل 
بد الجاني » حيث اوصل هذا الشعب التاعس الى ا حد الاخیر 
من انحلال و ا حیل » ولكنه اذ م يستطع حتی بذلك سد مبلغ 
مس وعشرین ملیون ء خصوصاً بعد الذي امتصته الحروب 
الاستع‌ار بة المتواصلة من دم شعبه واموالہ . تدم منه الا تكليز 
بسما, بل وجود وعرضوا عليه تقد م النقية . فاضيفت بذ لك 
دیونہم عنده على دیون ليعودوا بعد بضعة اعوام الى احتلال 
مصر حجتا ء محجة ان اماعیل لم يستطع ان يفيها . فتأمل 
ذف حرجون من ريب جملة ا مناءة البشر یة خصص شیلوخ 
الا تأمل , انهادروس بليفة نصرف وةتنا علمها ا ای 
لشرق سی اما ابثي والعرني وافندي وااصري» لک 
نتعلم من طرق حکومة احاب الجلالة کف یتق شرها كيف 
تکسر الابدي الحز بة مرة واحدق كيف يتحرر ااعالم قاطبة 
من أصفادها الاؤلوية ء من زرنیخہا العذب الطعم . 

نعود الى اسماعيل » فانه بعد ان باع بلاده وبلاد غيره 
برقاعة وقلة عقل سید اقطاعی ء عاد يعان على شعبة بان نتيجة 
حروبه کانت مصالة شعربة , (ذ آهداه الاحباش مقاطعة 


)0 ال وغوس ۹ لاء هد ره سنو به قد ما هو هم ولاتبلغ ده 


الستعمرون في بلاد غیرهم ۳۹ 


المدیة عل زعمه | كثر من القدر الضئیل جداً الذي هو عانة 
آلاف ریال . 

وفي هذا ا جال مجالاثارة الحروببينالجيرانمنالشءوب » 
لعب قديس من قديسي ريطانيا » حول را عشرون هالة 
روحية مار بة ؛دوراً فعالا عبقر با .هو قديس کان من سلوانہ 
ان يكثر من شرب الو یسک وان يقير اهل افريقيا امواتاً 
وأحیاء الالوف عندما لایتفذون له رغانه . وذلك نل 
تحت ستار تحرير العبید او عبادة اللہ . هذا الولي الصا هو 
الشهیر بامیم« الجرال غوردون باشا » . الذي اصبه‌الریطانیون 
حا كمأ عاماً على السودان باسم مصر . الذي بلقبه الاستمار 
البريطاني « شهيداً » » ولكن الذي 'تی نصیبہ عندما قتله اهل 
السودان جزاء ونقمة . لقد كان 2 الانسان روح القلاقل 
السو دانبة الممدوبة . كان روح التناحر القبا گی الستدع ذلك 
الوقت في شمالي الحبشة » وكان ‏ ای تكمل ا ہزلة ء وا مال 
في الکال واسطه عقد الصاح بین ا ماعیل وحنا ! لقد 
لبست حکومة صاحبة الجلالة بواسطته فستان رسول سلام 
لانیک ۱ ۰. 

في هذا ا جال ایضاً یم للانکلیز الا قسم من برناجهم؛ 


۱.۳ الحشة الظاومة 


وان کانوا قد توصلوا ال انهاك ا حہشة ۰ غير انهم کانوا قد 
تعلموا شیثاً جديداً . ذلك ان منبليك اخذ مجذب وه انظار 
عون الثعيان المغروسة ي رؤوسہم . ولا جذب تلك الانظار 
خولوا اليه . كان اول ما فعلوه انهم نفخوا زر یخہم بينه 
وین امرأته ذاتها » فتوجبت الى اثارة الفتنة عليه ء ثم تقدموا 
من حنا ودفعوه الى استغلال أعمال أمرأة زملله ء الى التناحر 
معه بعد أذ حلي ا مدان من « کوباز » . 7 يستعمل الانکلیز 
حنا ضد منیليك خسب » بل كانوا في طوال ا حروب مع مصر 
إستخدمو نه ضدها ما ستخدمونها ضده . فتامل وتامل ,ولولا 
اتی ظر ناك اي اس ا را ھا 
بي على عرشه طویلا . لکن الا نکلیز رآوا فه آلة لاترال 
تستعمل ١‏ غبر ان حنا 00 فا اغبراً , 7 مصلحتہما في 
التحالف » فتحالفا ء وزوجت ابنة الثاني ان الاول . 

اما جال الانکلیز الثالثہ فكانفيلعبتهم مع دول الاستعمار 
ری دة ی ق 
الحيشة قیام الانكليز محمللتہم الفجائية على «ما كدالا », 
فاخذت تلك الدول منذ هذا الوقت تعمل باندفاع مسيزيد عل 
التعارك في سبيل امتلالما بھی من مرافىء البحر الاحمرالمصرية 


الستعمرون في بلاد غيرثم ۱۰ 


التركية امتلا کا نہائیاء وعل التغلغل ا کش فا کثر في ابش 
وعلى الاحاطة بالاراضي الافريةية ا تباینة التي افتتحتها 
ا کشافات ایفینغستون وستانلی جنوي السودان و غربہا وق 
عام ۱۸۸۵ کانت‌جیم السلطات الاوروية الكبريقد وقعت 
على عبدة برلان الاستعارية الي عقسدت ۔۔ حسب ماجاء في 
ارم ال نات ھا ار ره ala‏ 

ومر الملة على وما کدالا » وظبور الدول الاخری 
في هذا الشكل من الطموح الاستعماري رأت حكومة الجلالة 
البريطانية انما جاه امن واقعین : الاول ان 5 صعاةا نال 
عليبا وحدهاء والثأني ان رأسمالي,ة. ة الدول “ - - كوا ماده 
الاطایب الافریقیة ا رأسماليها و حده. وه: ê‏ عقون 
الاستعارية في التوفيق ہن هذین الامنن الواقعن . هذا هو 
جافا الثالث » تكلٍ عليه في الفصل التالي ٠‏ 

لذن قبل ان نودع هذا الفصل اود ان أقدم صورة 
حية مصغرة تانج هذه الهلوانيات الانكليزية. لقد علہنا من 
هكسلي ما فعله الاستعمار بافریقیا في اربع زاك ارت ها 
يعادل ما ان يمع قبلا من اجتیاح ا حروب والاوباء الاقليمية 
لاهلا في مدة قرن اي ان ضربة الاستعار على اجتمع 


۱۰ المشة المظلومة 


الذي يسمى « همجي » اساوي خمسة وعشرن ضعفاً من جميع 
مصائب الحا ابي نصيب. اهله وم على حالتهم افمجة غير 
متمتعین بنعم المدنة الاستعمارية ٠.‏ لکن الان الك 
الصورة نے لتحس بانك تری قطعة من التفاصيل الحأة 
في مصائب الاستعمار هذه في لصرفات المستعمرين بلاد 
غرم : 

بروي کاتب انكامزي من الکتاب الفوق الاستمار ین من 
الذن نكاد الانسان الت القلب لايشك بانه قد کون هم 
اناف لشدة الضام مہم عبل جميع الصفات الارحاعة ۔_ اَل 
وری حلی احد هوّلاء ؛ هو السر هارواد ما کیکیل في و ان 
الصفراوي : « السودان الانكلزي المصري  »‏ الحادثة التالة: 
د انفجرت مجاعة مريعة في سنة ۱۸۸۹ء وظلت تحکسح ۽ 
فیموت لوف من الجوع والمرض ۰۰۰ وف ۱۹۰۰+ على 
ااطریق بین عبید ونہود ء التق الكاتب برجل معمر كان يبدو 
منه کان قسماً من راسه مفقود . وعند الاستفهام منه اخبر 
بانه في غضون :لك اادة کان يسافر و طفله في « کوردفان 5 
عندما مسك به رهط من الجياع , 5 اضر موا نار وربطوه 
ال شجرة قرىة بنا کانوا یطخون ابنه ويا کلونه . اما الاب 


المستعمرون في بلاد غيرهم ۰ ۱ 


اہ عفوا عنه ( لانیم شب‌وا )ا رھ ازم تار که 
وراسه منغرس بین الخرات التفحمة (۱) » ۰ 

مذا حاصل جزئي ‏ اما القاری* القن و , حاصل لا یکاد 
سين من الصغر » لاعمال وتاج نات القدیسن من امثال 
ليفينغستون وغوردن . وکا ان المبشرين الاستعار ین ثم افر از 
طبيعي لمجتمم الرس مالي . كذلك فان مشل هذه ا حوادث 
0 ,-ص افزازا اها لوجودهم . غير ان‌کل هذا 
لا قيمة له عندهم ومن ارساوهم للتبشير . ليس كله الاحوادث 
صغير ة مبتذلة بالاسبة لرواية عاطفية رائعة كتلك الي من 
ابطالها ديدمونة الانكليز وعطیل الحبشة ٠‏ 

والتار .2 و العل رسطرهها کتاب الدواون والوکالات: 
لابأمان البتة ولا يريان غرابة في ان يأكل الناس بعضهم البعض 
انہما في رأي موّلاء الا کارم جموعات روايات مسلية واخبار 
مزينة عن الامبراطرة والملوك والشركات واذ كاء الدرهم .عن 
مختلف العابهم والعاب اذنابيم »عن حسابات ارباحہم وارباح 
ارباحہم ء مع قليل من ا حواشي الضئيلة السوداء تدب متسربة 
فت الجدار ور 


تاریخہم » مثلاء متم بتنويرنا عن د الانكليز في بسلادهم » » اي 
عن الحياة کا یعیشہاوبراھالوردانہمومدرا, مشاريعهم » وعلہہم 
مج جم حول ما براه | ساح من مناظر کل البشر وقغاری 
اذا كانوا غير موفقّن ال د اصو بر 7 تعمر بن ٤‏ بلادهم ظ ولام 
ڪز نون اا فيغير بلادش ء هلاذن بحب علىااتاريم ان er‏ 
والعلم ان حزن ؟ وبالتالي » ماذانبا ی كثيراً اذا رأينا الرؤوس 
المشوية على الطریق اني داسما ارجل جيوش الفاتحين ؟ بل لقتني 
ارجلنا أ ار مرو عن جوب مفتشان عن ذهب المقتولين . 
لکن کو نی اما الةم ! كني م كنأ والمشہد مثل الموت عاربا. 

عثل رانا سوم فى رآس تا اخواتہا المستعمرات ‏ 
حكياً من احکام الشقاء البشري : و مثلما بعد کل حساب جميلة 
طاهرة ایضاً . يصورهاو بعلقہارنماً في و جمعية الشبانالمسحية » 
في القدس ( ١‏ )۰ فتتخذ لا جسم ملكة شابة » حلوة ‏ تقدم 
التوراة والمسيحية اعبد مظاطی" ا مامة . لقد قتل رجاها ذلك 


‫5 إشارء لیم توغرانی باهت معلق في غرفة ذ كرى موسس « جمعية 
5 اجا امام اله كور اانا یف ارت و 
فتقدم له نسخة من التور أة و جیب : |نتصرت لاني مسيحية ! . 


لتعمرون في بلاد غرم ۰۷ 
العبد قبل ان پرسوه ذليلا ء استعبدوا بلاده وکل بلاد من 
حو لا ۰ و اما المسحة 5 شصح لہ على فدہ ان کون فلا 
ما فمأ موف با م ا هل عند كم نالتهك مايفوق لاغ الواقع؟. .° 


الك الا زر 


سخر السر ھارولد ما ككل + دالداعبة ء الاستهاري 
سایق الذ کر »من موقف الکومة الصرية وتلکوثبا نی سحب 
الجنود الذن محملون اسا من السودان عقب مقتل السردار 
لي ستاك . ووجه تبکمه انه پشبه تلك الحكومة بٹیٴ یسمی 
في الكيميا, « بكاتالايزر » ( صفحة ١.‏ مسن « السودان 
الانكيزي المصري» ) . اما هذه المادة» فبي »کا اورد 
ما تيكل عن استاذ أسمه و جر جوري » : فاعل كماوي «ولد 
رد فعل وهیجان بين مرکات المريج الواحد ۳ نفسه 
لايتأثر مما حدثه ويبقى کالشاهد ا حاید الذي لايقوم باي 
دوو یی بب 

نعم سيدي ! لد اراد التحذلق الاستعاري . القصير النظر 
على براعته » ان يظبر توافقاً ہن هذه الادة ء الى اکاد اعتقد 
ایا ات لمن علض ماک ماک سن فا 
مسرحة كالحكومة المصرية . غير أن « الحقيقة » تريد ان 
يكون التشبيه موافقاً لاحوال واعمال جلالةالحكومة النريطانية 


الستعمرون في بلاد غيرهم ١‏ ۱۰۹ 


الي تمتطی حضرته لخدمة أسيادها على حساب من یدفعو نهم 
الى أ كل بعضهم البعض . أجل ء ان بريطانيا العظمی ھی 
« الک تالابزر » البشري «عیئه » ندش ہن الشعوب و محر کہا 
على بعضها البعض . ثم تبقی وهي ضمن العملية " وهي سبہا 
ورس كل التشویش, متخذة وضع الشاهد البری" وسیاء 
احسن الحرين . هذه هي براعتها الكرى ! 

وبراعتها التالیة هي في انها تلہم غيرها با فها لتوجه النظر 
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قباڪہا. غير ان جميع کات الامبراطورية وعماها و خارها 
می ال شاحناتها ككل من ذری الات ال یه 
المحمضة ء الملفقة ء المداورة » لا ستطعون مبما صمتواعن 
اشياء او ثوثروا حول اشیاء ان خفوامالايقبل الخفاء . بل انهم 
یشپوتنا | کثر ما کنا من ال عرب وعاهات الامبراطورة 
الي ,طلو نبابدها نم اللامع . وبالتا ی نفہمجیداً بان«الکاتالایزر» 
الا كبر هو تلك الامبراطورية ۰ وهذا دلیل يورده التاريخ 
على صدق قول زهير الحكم : 
ومهمایکن عندامری من نقیصة وإنخالها تخ عل الناستعل!.. 

في جميع حوادث‌العام السیاسیة والاسعمارية يلعب الاصع 


الريطاتي الصغیر ء الطاهر . اللدن ء لته « ا حبادیةء . والان 
اذ ندرس حر کته في الجيشة » ری اس امہ يحب ماب 
وخطر بزيد عل ما مکن ان يكون لعشر د ٫ڪڪتا‏ تو ر سن 
وسوليني من خالب وحناجر مصوتة وانیاب . ألم ر مافعل 
في مجاله الاول بين اهالي البلاد الواحدة ء کم ما فعلہ نی مجاله 
الثاني بين شعو بالاقاليم الواحدة ؟ ألم نرہ رهو محاید ؛ مصاح: 
وسيط متبرع ء مندساً كالذئب من دون صوت لوطء اظلافه: 
و خلق‌من الفتن والفساد والمشا كل وااتعس ما یعث الانسان 
العاقل الى اطالة التفکی في کف السبيل الى ااتخلص من هذه 
الداقة الافات السلطة کسیف من نار فوق راس البشر . 
آلیست انکلتراء هذا الک تالابور المری" المسكين » هي الوم 
العقبة الكأداء في سبي لتقدم البشر وعدنهم » سلامیم وراحتم 
المشتركة › ما تتقنه وتغوص فه من فعالله التفريق › الج 
العرقلةء استعال البعض ضدالبءض و سیادة ای و استغاربعد 
ذلك بامم التقدم ولقدت والسلام وما شابه ؟ بلیء ان 
ریطانیا الرأسمالية لکذلك في الامس والیوم » وفما یل من 
الصفحات سنتعرض الى شي" من فعالية هذه « الادة » البشر بة 
المؤذية في عبال ثالث فا کان ولا بزال يدور حول ابشة » 


المستعمرون في بلاد غيرثم ١1١‏ 


كا كان ولاہزال منتشراً في کل مكان یوجد فيه رجل واحد 
او و كيل واحد من جمعية مستعمرہہا . 

هذا ا جال الثالث في عثنا الحرشي يؤلفه المزيم الڪير 
المتبان من اهالي الحبشة وشعوب افريقيا الشرقية ودول 
اوروبا الستعمرة ضعا + لقدکانت الحرشة تعيش فة منذ 
نصف قرن کا لاتزال تعيش فيه اليوم . كان الخطر الاول 
على وجودها ما انه اساس مشكاتها الحاضرة مع ايطاليا 
الفاشستية هذه ا مشہکلة الي تہدد العام بكارثة مروعة لاحاجة 
لاحد ها الا اسياد ا ال الستعمرن » والي لم يكن النظام 
ال رأسمالي ومدروه رجالالاستعار الانكلزي‌الكاتالازريون 
ودتكتاتوريوه وملوكه وامراؤہ ومجالسه السخيفة في جيم 
قارات الارض ء موجودين للا كانت بالتالی هي المشكلة 
التاعسة موجودة . والان» لنروي سيرة الكاتالاير واصحابه 
2 أو سع مجالاته هذاء الذي يشمل مثلين وانحاهات وقوى 
من كل صنف حاصل في نطاق الحقبة الاستعمارية في عصرنا 
احدت 5 

و هه 


ما رأت بر يطانيا ‏ وهي المسام الا كير والمدير المدير 


۱ الحشة المظلومة 


لجوقة نظام الاستمار - ما رأت ( وهذا حوالی٥۱۸۸‏ -- 
۰ )من اختبارالما فی حملتها على « ما كدالا » صعویة 
فاح 8 علها وحدها من جبة ام لا شعرت من جره ثا نة 
بان ورة اتباعالمبدي ودراویش السودان الي كانت تستثمرها 
غدت أضخم مما يعجبها فاحتاجت في هذه الناحية الى معظم 
جہودھا لتخر ج بغنیمہاء ولا وجدت من جبة ثالثة ان دول 
الاستعمار الاخری فتحت عبونہا واخذت تلحق ما الى 
الحبشة وتتبافت وتتهاجم على بقية الاراضي الافريقية لتؤمن 
لافنا حصصاً ما > سارعت الل الوه بن هذه ا حالف 
والتناقضات » مکتفة بان لظفر عصة الاسد طالا ان ابتلاع 
الكل يستحيل حصوله . ثم انها كانت ء فوق کل ما تقدم ء قد 
علقت او اصطدمت بعقبات ومشا كل في معظم احاء قارات 
العالى القدم من جراء توسعها السريع , اهمها كمثل حادثة 
و بنجدة » التي وقعت بينها وبين الامبراطورية الروسية في 
معرض نزاعمماعلىافغا نستان ؛ والي كانت تہدد باندلاع حرب 
اخری بينهما . 

على ذلك أمسكت بریطانیا بكل قوتها وحیلبا الاأراضي 
التي استطاعت أن ترکز فا قدمپا : مصر ء السودان » 


الممتعمرون في بلاد غرم ١1‏ 


الصومال الح ۰.. وغضت الطرف عن سواها برهة . وقد 
كانت هذه الاراضي أيسر حصولا علہا من الحبشة واقل 
تكليفاً لاستئار رأعالیپا . اما ما بقي ء فقسد کان صعبا 
موس » متماسکاً نوعاً وحتاج تمہیدا مضنياً ء ومن هذا الذي 
بقي كانت الحرشة . فا عاد لبريطانيا إلا ان عاطب الدول 
الماجة ( وقلیبا تفطر حزناً ویلغي تصرفات لسانها ) با يقال 
نی المعنى التالی : « دونكم ودونہا من لقمة سائغة ء فافعلوا ما 
لشاؤنولشاء « المرؤة » » « الاحسان » .و« الدنة » ! وهذه 
الالفاظ »كا تذکر ء هي دائما بہار الکلام عند جماعتنا . هي 
السكر الذي بمزجون به شربة ملحہم لتخفیف حدة طعمه ! 
یکون کل منهم ناوياً اغتیال‌صاحبه اثناء ما یتخاطبون بقوهم : 
لولانا لما سادت الارض الحبة ۰۰۰۱ » ۱ 

كانت بداية أو نقیجة ذلك الانجاہ السياسي الحادث في 
طريق بريطانيا « عبدة برلین ء ااتي سبق ذ كرها في الفصل 
الماضي 6م تعبا طلق رشا شي من ملفات الفاهدات 
الاتفاقات » البروت وكولات » ا مراسلات ؛ ومعہا طبعاً طلق 
مقابل ها من‌النازعات والاختلافات حول الالفاقات و تفسر 
الاتفاقات . الا ات انکلترا كانت داٴ“آ تحاول الاشلاع 


۱۱ الحشة المظلومة 


بالمبادنة في هذا الوقت » وتساوم عل ما لم نمتلك من الاراضي 
كالصياد الاهر الذي يصيد الشارن لببیعہم ااسمك ي محر 
والنكبّة ان کثبرن كانوا يشترون منہا ۰۰۰۱ 

في ولمو ۱۸۹۰ انتہت شكة الناورات والمصارعات بين 
المانيا وانکلترا على الاراضي شرق افریقیا بتراض واتفاق على 
تحديد مناطق النفو ذو تقسيم السلائب . كان من جملة مکتسات 
الاخيرة منطقةر اوجاندا »ااتي بادرت « الشركة الامبر اطورية 
البريطانية الشرق الافريق » في الحال الى استلامها » والدولة 
وكيلة الشركات کا لا خفاك . مم ان اتفاقات کہذا ء وفي مثل 
تاه » عقدت پیا وبين ہلجیکا > وبيها وبين فر سا خصوص 
الاراضي الواقعة حوالی الحبشةجنوباء جبة منابع النيل الابیض» 
وغیرھسا ما هو نواح اخرى من افریقیا ٠‏ وكنتيجةلتراشق 
لطيف. قام في ذلك الرمان من انکلترا وفرنسا. استطاعت 
الاخيرة ان ضیف برضی الاولى ہ الى متلكاتما الصغيرة الي 
اخذما م را جاو زی تھا على الساحل 
قالة عدن » عدة جزر اخری وقطع اراضی حبشية اهت بان 
دخلبا ثغر جوتي وتلاحمت نحت اسم « الصومال الفرني » . 
ولا جاءت نهاية القرن ا ماضی كانت انكاترا قد استطاعت 


توجیسه فرلسا من مزاحتها ھا في مناطق النيلين الى القیام 
مغامرات طفيفة جبة ساحل البحر على حساب الحرشة » ید 
ان ذلك الكرم من بريطانالم يصدر الا بعد حادثة بسيطة 
كادت الحرب تشتعل بينهما يسيما لتنقلب. عالمة قبل العالمة ع 
بعقدن من أأسئدن ٠‏ ۱ 

هذه الحادثة ھی مشكلة « فاشوداه (كودوك ) الشہیرق 
التي حصلت على النيل الابيض يوم التق فما کل من سعادة 
السردار کتشنر .الني كانت اوامرہ في ان يض الى 
بريطانيا کل ما لصل البه بده » وحضرۃ المسبو « مارشاند » 
الذي کان مزوداً بتعلیمات تقول و مد النفوذ الفرنسي حتی 
انیل » . لقد تنارعا کدیکین في من برفع العلل على فاشودا: 
کنیا تصالحا ار ترفعه بریطانیا وتأخذ فرنسا بضع 
شرحات حشه اخری کعطل وضرر . 

کات الکاتالا زر البریطانی اکثر ما خثی و حسب له 
شال المميقة و زمله الاستعیار الاناني . ولذاك 
نجده » وهو كابر پیوتات الدول في شان الحبشة او يغمض 
عنہا قليلا ء يعمل على سد جميع السبل البہاء امام المانيا » بل الى 
3 منطقة أخرى لم يكن قد وضع يده علهيا ورسخ فيها ٠‏ 


۱۱۹ الحشة الطلومة 


كانت المانيا « حتی » الاستعار في قلوب ماليي الامبراطوربة 
وساستہا فی ذلك الوقت . لد آرعبا بسمارك › والوف 
الممامل والصارف ومثات الوف ال جنود « البروسین » 
ينيتون بسرعة عيبة تحت ظله الوحثي الدید . ولذلك » فان 
ما قلناہ عدن دعوة و الکانالاه » لبقية دول الاستعار ال 
الولهه ا لحہشیة ء قد يصح على کل دولة الا المانيا . حتی فرنا 
في جيبوني » على طريق ا ند » الى جانبه »لم تكن في وساوس 
حدسه شیناً هاما بالنسبة یال المانيا التي شرعت لاتنطق بغير 
د الحديد والنار والدم »» ناسية ان هناك الفاظ « السلام 
وا حبة والرقي ال . » التي تستعملما بريطانيا وتحب ان تشنف 
آذ ات ا میع ما وٹملاٴجیو ما من درها ! 

ومع ذلك ء ففرنسا لا مجب ان تأخذ اکثر مما قبضت 
عله ‏ لامها هي الاخرى ليست بالتي تقبض وتعود فتعطی ٠‏ 
انها لم مهد وان تمہد ارض الحيشة لریطانیا . ذلك واضح ء 
لانہا لا تمد الارض لغير رأسمالسها واصحاب القروض والال 
ا لوخاف فا . الکن الحبشة لا يحب ان بق على طول حصنا 
حصیاً . إن فيها ذھباً یہجم عليه وإن فیہا دولة قد تبعث حیة, 
حية رابضة في کین خطر ببن دروب الامبراطورية الي لا 


الک تالا بزر ۱۷ 


سے وت الس ان ۱ 
نيران الفتن الداخلية واستعمال الدراويش والقيام بالسلات 
المباشرة ‏ ان جميع ذلك لم يأت بنتيجة حاسمة . ما العمل ؟ 
هذا هو السؤال ! 

هناك « الرجل ا اریض » .أنه مريض ولا خوف منه. 
لقد خدم بريطانيا كثيرآ ء وكان يدفع لبريطانيا اجور خدماته 
ها ! لکن المریض البعيد » المنروك ء المسلوب » الذي لا يكاد 
یستطیع دفاعاً عن نفسه وحائه » الذي لا مش إلا منف بل 
الا لانہ یفید سواه هذا « الرجل ء هل يستطيع عملا ؟ هل 
مکنه ان بطق“ جذوة الدراويش في السودان بعد خروجها 
عا يفيك 02 الطريق الى قلب الحبشة بعد امتناعبا 
علہاء ویلاشی نفسه | کر ماهو ملاشی لکون هو 
والدراويش والسودان والحبشة وكل شی“ في اللباية حی 
و مجتمعة » في قبضة الكاتالايزر ؟ كلا ءانه لا يستطيع . 
تن خسن کر وال مار هام شیر 80ل سای ری 
في حدیث له مع مکانب « اجر البارپزي :ولقد طلبت من 
انکلترا ان نذهب‌الی‌السودان » ۰ ثم فی منه قالت«الاهر ام» 
المصرية : ہ یو کدون ان الدولة العلیة أت احتلال سوا كن 


۸ ۱ الحشة المظلومة 


( بلدة على الساحل السوداني » وهي من مفائيح شرق افريقيا ) 
لا وحدئه ف فروط كراهن آنوویااها رف نی( 
العسكري والمدني الخ ۰۰۰۰(« والشرف » معناه في لغة 
السياسة عدم المقدرة عل جام لسو النآخر الصناعي 
ووضعية القرون الوسطی الاقتصادية والاجعاعية الي كانت 
سائدة وقتئذ في حباة الدولة الععانية ) ۰ وهكذا د فالرجل » 
الذي لا عکنه الذهاب الى السودان لامکنه بالتالي ان يغاص 

لکن قبل م١‏ منه بثلاثة ايام كانت نفس الجريدة ق 
نشرت ها يل : « یؤککدون ان الدولة العثمانية أبت ان تحتل 
+۹ ذلك ستحتل اطالیا هذا القدر !» 
2 قبل ذلك باسوعین | و ثلاثة آصدرت ارطالبا اواه‌ها ‏ بناء 
على سابق مخاہرات مع بريطانيا ورضى منہساء الى الکولونیل 
ساليفا باحتلال « جميع المواقع الحربية بين مصوع وعصب» 
والمواقع الداخلية التي لا تبعد | كثر من خمسة كلو متراتءن 
البحر او عن النقط التي تحتلہا الجنود الايطالية ۰۰۱ » 

نعم سيدي » ان ايطاليا قد دخلت الیدان الذي ابتدأت 
فيه « بعدوې » واتہت منه الى « وال وال » .ان الكاتالاءزر 


الکا تا لابزر ۱۹ 


0 یی 1 1 + + +  +‏ ء۰ 
وآمن من وکل اليه القيام بعمل مزعج » مكلف, ز بل , 
کفتح الجيشة . لاذ ؟ لان الدولة والاستعار الابطالین اخذا 
یولداں في النصف الاخير من القرن ا ماضی كرافق خاص 
للاستعار البریطانی, كا نا کالر افق‌الوکل مخدمة سبده .التعرض 
تذیذب راا جس دیدپ السوق الاستعای: وا لدول 
واحاجة اليه »فيه الستهدف دايا هذا السید ہ الکا تالابزري » 
وصفعاته على السوا, ٠.‏ 

كانت ابطالا ولدة حدتة في اوروياء قامت ماهبا 
انكاترا بوظیفة القابلة الما نو نیة لتوازن ما سياستها الاورویة . 
کے 0اا کل ات ات لات ال معدن م سر 
الخيرة ء لامخاف شرها بقدر سواها من القويات امحنکات » 
و لاماف الخسران معہا ا.ضأ بقدر ما بنتظر من فوائد التلاعب 
مها و استعامامن کل جانب ومنفذ فی کانما الناعم . لهذا 
افسح ها الكاتالا ,زر اا رسعا في اطبشة . كان مدان 
تتکلف ایطالیا بتسهيله بالمال والرجال » لتأتي مربيتها المر بطانية 
عند نہابةالطبخة وتلتہم اطیب ما فيه واعظم شطر منه بارخص 
من : هو اللشجیع وفتح مصکات ابواب الرور سب ۰.1 


وهکذا نجد من کل ما تقدم اذا ما اعترضت الاستعار 
الواحد أكلة صعبة امضم » شارك فبا استعمارات اخری في 
ذات الوقت الذي بتزاحم واباھا علہا ٠‏ تقوم داماً ہن هذه 
الاستعارات اتفاقات جديدة » دابا مساومات جديدة داماً 
منازعات جدبدةء تتلو الواحدة الاخری الى ان تم هضم 
اللاد المستبدفة جميعاً . عند ذلك لایعود من مجال لا کتساب 
الزيادة الابان تحارب بعضبا بعضاً على ما في إطن کل ما وفه. 

هكذا ابتدأت واتہت الحوادث والمطامع المتطاجنة الي 
ولدت ارب الكرى . هكذا ابتدأت انكاترا وايطاليا في 
العقد الاخير من القرن الماضي » وهکذا يوشكان ان ينيا 
الیوم ۰ انہا اليوم دول ناهشة ء لا يسد بطونہا شي" ء اساسم ا 
ظام يفترض اابشر حوانات ناهشة ! والذي نی أرد 
الصاہرین من کل هذه الفوضى وهنا التذاح ء هو ان ارباب 
النظام بریدون ان خلقوا الانسان على صورتهم خلقاً ابدياً ! 

مه 

أول الام وضعت شرکة ايطالية يدها عل مرفاً عصب 
في الطريق الشمالی مسن مضيق باب الندب . مم اشترته 
الحكومة الابطالة من الشركة » فكأ نما الحكومة اشترت من 


الک تالا بزر ۱۳۱ 


نفسپا أو كأ نما الشركة باعت الى نفسها ‏ ولکن من مال غير 
مالما امن عرق مسا كين ايطاليا . بعد ذلك اخذت ايطاليا 
تتوسع حول هذه النواة بان تلحق بها المناطق الي لسکت 
عنہا انکلترا لها . وكان ذلك عل النحو التالي : 

كانت بريطانيا قد وضعت يدها ء بصفتہا صاحبة الماية 
في مصرء بعد ۱۸۸۲ ؛ على جع المتلکات الثر کة ۔- ا مصریة 
التي على ساحل البحر الاجر . ثم بعد حوادث الدراويش 
ى الودان ةو ادات تردن اپ اخضاعپم ,عادت 
فأجرت هوّلاء بالقوة وبالحرلة ومجاذة الرژسا, على اخلاء 
السودان والساحل المذ کور . وکا استخدم « الكاتازر » 
المصريينضد ا مہدي وخلفائه ء وهو لاء ضد المصريين ء كذلك 
انستخدم اللك حنا ال حبشی » هذه الرة ء على طرد ا مصربین 
من اما كلهم . وف النباية ترع مساعدة الطلیان على رفس 
من بقي منم » وعلى امتلاك ذلك القسم من من الساحل 
الواقع في شمالي غرب الحبشة ء التدي" من قبل عضب قابلا 
و ء الدأاخلة فيه 2 الول » و« مصوع » ود اسرة » 
و« زولا » ومدینات وا کل اخری ' والمضموم جميعاً ف 
باقة عمدت باسم م شعري » هو : الاریتریا ! 


۱۳۲ الحبشة ا مظلومة 


لکن في عام الحیر .۱۸۹۱ قال الکا تالا بزر لا بطالا دقفي !» 

لقد آراد التربص لیضع خططه بدقة . « فشد الفرام » على 
صاحته . عقد معبا بروتو کولات تغين. مناطق نفوذها 
رخو در اتود اتالد وع ال تاذ 
جدید في حدة الاتفاضات السودانية ( وقد كارت اهتیاج 
الاهالي التعسا, هذه المرة ضد فظائع و لشویش و مظالم ريطانا 
مباشرة. لاضد دروعبا ومجنا ما الا لا عيب ) أن عاد همس 
في قلب « اأسذورا » معشوقته بان لما أن تتوغل الى ما بعد 
را وا هط اوه 
قصد الا تالا رن ذلك تأدب م العصأة » من الاهالي حنجر 
دولة الناششن من الرأساليين الابطالین الرعن . وهذه طبيعة 
الحكا تالا زر. ٠‏ 

منذ ذلك الوقت اصبح واضحاً ان ايظاليا اخذت تعجل 
في غزل مطامعہا . راحت اول يكل جہودھا ان تقولب 
توسعیا في شكل استعاري | كبر واسرع ء ان تؤمن مطالب 
صناعتہا و نجارتہا ومالیتها الاخذة في الهو واللحوق بسابقاتہا . 
اغذت تكد وتفلق نفسہامن شدة الكد لاستعال متلکاتہا 


الجديدة كقاعدة تنشر منہا امبراطور به وأسعة ٤‏ شرق افرضا ٠‏ 


الکا الا رل ۱۳۳ 


لقد لضخمت احلامبا , احلام ساداتہا امع لصخم ثرواتهم 
الجديدة . ولا کات قد خاب أملہم في ابتلاع تونس ‏ اذ 
سبقت فرنسا الى تحقیق هذه العملية ء فقد حصرت دولتهم 
مہا في الحيشة ء متوقعة بط ظل قياصرما الصغار علیہا . 

خفضت ايطاليا الظن كثيراً مناعة الحبشة . ظنتها برغشة 
سبلة العلوق بعنکہا , اما الكا تالا بزر » فقد كان يدرك ماما 
ابن تنتبي ايطاليا وان تبتدیٴ غریتہا . ومن حس أيطاليا 
انهديةذلك الخبيث لهاءالا ریتر یاء کا نت شعر یةالاسم »غير شعر یه 
الجسم .ذلك انالساحل الاٴریتري شاب الرارة »قتال الصحة 
۱ وا ۹ خ بکل معنی الکلة وأعدى أعداء ا مراج 
الاوروی ٠‏ کت فيهايطاليا خسارات عظيمة من مال ومن 
ارواح اشباه الارقا, من ابنائها بسبب الامراض الكثيرة 
والحروب مع أهاليه الاشاوش الضطیدین . لد كانت 
الامراض الاقليمية تختلط بالاوباء الريعة » المتبعثة مر 
تبري* ۱ کوام جشت الاهلین الذين لم تكن بنادق الستعمرین 
ومدافعیم ترتاح من حصدش عن وجه آرضیم » وکان هذا 
الزیج من رض ووباء رتد على المستعمربن اتجدید الحصاد 
منهم . لکن کل هذا لم بردع ااظالم عن طفیانه ء بل هيج قابلیته 


١‏ الحشة المظاومة 


ومس رغنه الا کتساحة . حيب الله جد] ما تمتاز به الحبثة 
من مناخ النجود وثروات الجبال والبطاح . ات ايطاليا 
أخمرت فتحہا سابقاً ء انما الان » تجاه كل هذه العوامل واهمبا 
عطف الکاتالابزر » و طدت العزم و اعلنته . 

لكن من زيادة التحس في حظ ایطالا انه كان هناك عامل 
هام ل تحسبه ء مع ان سلوك انکلترا كان قیناً بان یفتح عينها 
عليه . ذلك ان الحبشة »کا یقول مؤرخ في تلك الايام » « ۸ 
تكن تنظر الى نفسبا کاحدی القاطعات غير المتمدنة او 
او ا شرجة ي نزعبا ء ولا كونه من الضرورة ان ببسط 
الاوروبيون حمايتهم علها ۱ء والان : هاك بعض التفاصيل 
هذه ر الالياذة ۾ الجديدة 

اخذت ايطاليا تنظم حملاها نحو الداخل واحدة تتاو 
الاخرى » فیعقب كلا منها الحاق شرحة من الحرشة بالاریتر یا. 
في کل من هذه ا لملات كانت « السنيورا ء تحکنس الاهالي 
كناسة المواء الاصفر » تحرق عدداً كيرا من الدن والقری؛ 
تقتل عدداً بعد اکر من الزعماء » تننی من لا خوف منہمء 
واسخو بالريالات والعاھرات وفاسق العيش على او نة 
البہاعین. ذلك‌دامادیدنا لستعمرین » اتقتنةدالسنیورا »بسرعة. 


الک تا لابزر ۱۳۵ 


لكن في هده الا ثنا, کیت الاک منسلك يشتد ساعده 
یوماً بعد يوم » شت سلطته داخلیاً بادخال الرؤوس والنبلاء 
التمر دن ۹ الف وضو النزعات 1 العمیق الا فطاعة ٤‏ الاوضاع 
والنفسية » تحت ساطته القوية وسناسته الحكيدة بالنسية لبلاده 
ودرجة تطورها .كارت زمن حکه اول محاولة تقوم ٤‏ 
النشؤ البورجوازي الوطي 6 المتجسد ٤‏ سبادة و احدة ضمن 
دولة موحدة ذات قوة عسكرية وتنظيم اداري وديواني )۱( 
محبوك الحلقات . كان عصر مثيليك بدارة عصر نہضة يعقب 
الا حطاط والفو ضى والتلاثي الذي كانت الخيشة سير البه في 
اواخر عبد توادروس وبعد موته . ۱ 
لکن فلت صرد ٩:۵‏ انکترا بابطا لما . رأي بلاده معر ص 
كل تلك التحولات الي كان يستهدفها الکا تالا زر مماء فکان 
بجد انه يبني جداراً لهدم له الاستعمار جدارين . کان تخوذہ 
على بنائہ وبلاده یستفحل مع م تلك ا لحوادث الي قدمنا 
صورة ساذجة ها . وإذ رای ان ابطالا لن تتوقف » این 
(«) رة لڪلمة 0116 1 Bur e212‏ ویصح استعالها 
في العربية بلفظها الفرجي لدوليتها من جبة , ولانها شاعت في اوساط ڪثره 
حيث يقال « بروقراطي » وببروقراطاے الخ ..» .من جهة 


۱۳۹ الحدشة الظلومة 


استطاعت » عن ازدراد اللاد کلب وان لا د من حرب 
آنبة بینہما اذ يعد عدته بتنظے جنوده وا كثار التسلح برغم 
لانهابة من العراقيل تقام في طريقه . في اوائل ۱۸۸۷ بدأت 
الاوشات الجدية 

في تلك الايام ايضأ ارسل الایطالیون الى الحيشة عصابة 
جواسیس بقيادة کو نت مغاص يدعى « سالہبینی » ۰ کار 
اللقب ١‏ الرسمی » هذه العصابة : و بعثة علیة » » وفي ذلك 
دليل على ان الايطاليين اخذوا يقتفون باتقان خطوات استاذم 
الکا تالا ۔زرء خصوصاً من جبة تسدية الامور بمعكوساتها . 
إلا ان عصابة « البعثة » وقعت بيد منيليك »اي أنه لم یتورع 
عن القاء القيض علما .و بعد ذلك اسرع يشد الشدات على 
الفلول الايطالية الي کا نت:تتقدم فيأراضيه .فدحرها واجبرهاعلى 
اخلاء کشر من ا مدن والقری التي كانت الحقتها کا یلحق اللص 
امتعة سواه زانة مسروقاته . وبذلك اعاد منيليك الى الاهالي 
ا مرتاعین في تلك الارضي بعض طمأنینتہم 

غضبت روما و ثارت عصیتها لهذا الانکسار تفرضه علہا 
امة « همجية » » في رأها ؛ على دولة « متمدنة » مثلہا . غضبت 
ا جيشاً من ۳9۰۰۰ جندياً لتنفيذ احلام غزواتہا . 


الك تالا زر (TY‏ 


اما الکا تالا زر الانكليزي » فکان بواصل اساله في استفزاز 
روما المبانة من جبة » ومن الجبة التالية عتم فرصة رغاء 
ايطاليا الزابدة للتهويل على منيليك . قالت پریطانا منیليك : 
و خير لك ان اصلح بينك وبين الطلیان . وما مسر ,ذلك 
الا قطعة ارض صغيرة تلقمہم ایباها و ٠٠.‏ قطعة صغيرة لي 
ايضأ . اني احتاجما لادفع ما عنك شر هؤلاء المغتالين ۰۰۱» 
اکن سااف اعتقد عم آن مخاطیه اطفال ے اطفال 
خطر بن عدا اخطر من المغتالان ۱ 

في ذات الوقی کان الطلیان » واطفال الکا تالا بزر من 
خلفہم . الذين لم حصلوا سواء یکا او بدون بکا, على حلم 
من ا حہشة ؛ يظبرون حباً لثيمآ لاسلام . بحاولون ابد اثارة 
الفتن الدينية فی البلاد . عملوا من قبل على استتخدام الهدي ء 
ومن بعد حاولوا استخلال تمصب تابعيه . مم عل الاطفال 
د وابناء الذئبة » كيف يعملون للتفریق بين حنا ومنيليك 
وجعلبها دیکن متقاتان» وقد سبقت الاشارة الى اخفاق 
هذه اللسيسة باتفاق الماهلن . ولکسن الدسيسة تواصلت ؛ 
وظلت تتفتح حلقة عن حلقة » حتي انتبت مقتل حنا على ید 
قوم المبدي » بعد ان یٹس الستعمرون من خبره وأملوا في 


۱۳۸ ا حثة الظلومة 


ات ينيئق مکانه معارض قوي لشكيمة منبليك . وعلی اثر 
مقتل حنا لم يعدموا فرصة لزج البلاد في ما اشرنا اليه من حالة 
الا ضطر اب والذعر »لضاعفة ا مؤامرات والالعامات التنوعف 
المدفونة في انفاق السياسة الاستعمار .2 الخفية الدموية . 

رأى الايطاليون فرصم . لاشك في ذلك . ليستطيعوا 
الاو ا تے رو ا غر کسی اد ااذه فى مت 
الحالة » ومنيليك احوج ما يكون الى مسالة جيرانه الذئاب ء 
جاؤه باسم السلام والتحابب لعقد معاهدة کادوا يصوروتما 
له ء بالفاظهم الغرامية ‏ الناعمة ‏ شیا شبيباً بعقود الزواج بين 
الملائكة . عقدت المعاهداة » فکان لما قصة اه قصة ! 
( معاهدات اونشالی - ایار ۹ ( ٠‏ والقصة هي في ان 
نص العاهدة الموقع عليه کتب في اللغة الا مبرية » حیث جا 
في حرفبته ان الملك منيليك « بمكنه ان یستعمل » الايطاليين 
کوسطا, مع بقية الدول . غير ان الايطاليين ترجموا العبارة 
نزوراً على الشکل التالي : « مجبور على استعمال اج ۰ ولا 
لزوم للقول بان ترجمتهم » التي جعلت ا حبشة بہذہ العبارة بلاداً 
حیة بكل معنى الكلمة »لم يكن عليها غير امضائهم الشريف ! 

وعملوا» فوق هذا . على استغلال ضبق منبليك ا طالی 


الکا الا رر ۱۲۵ 


بدغدغة ذقنه وخشخشة كيسبم ۰ آفرضوه اربعة لابين 
فرنکاء ولک لقاء استلامہم جمرك « هرر ء کضمان على 
ايفائها وبشرط ان متلکوا کل مقاطعة و هرر » فا اذا تأخر 
بوفاء المبلغ . کانوا یعتقدون بانه لايستطيع ذلك » ناسين ان 
في الزاوية عیو ناً انکلبزبة واسعة الاحداق» وان لكا تالا ,زر 
جيوباً ماوة لوقت اماجة ‏ وانه ل تعجبه کثیرا الطريقة اي 
بتر چون ما العاهدات وینسونه خارجہا . في الواقع ء ان 
الانکلیز اخذوايفكرون بان هذا اجری‌قالامور >بانیتحول 
قلبلا.لقدظیر فم کون ایطالبا سامت الفہم قلیلاإذآن دءوتهم هال یکن 
يعني با نهم دت ركو الهاو حدهاالنعجةالحيشيهالمسكينة» اذ لك كثير جدا 
عل ذقن خادمتهمالي اخذالخش تاه يدها عر ج م نقابماالىيدها ! 

غير ان الانکلیز كتموا حرقتهم » وراحوا ينظرون 
كالمتفرج اون الى الملك هوميرت وهو مدي منىلىك › 
كعربون م داقة ايطالياء بمو عة بنادق ومدافم » ويتأملون 
کف بعان في نفس الساعة امام محتشد الدول بان اليشة 
اصبحت تحت حماية ايطالياء وبان هذه تمرعت بالماية لا لشی* 
الا الدنية والسلام اتی الات وغر ذاك من الوان 
هذه الحلویات الي اعتاد الکاتالاءزر علکبا قله زمان. ولذاء 


۱۳۰ الحبشة المظلومة 


| بض على معاهدةو اوتشالي » وغزلیات هومبرت وقت قلیل 
حنی خلت ريطا نا ملكاً من شخص امبه الرأس ہ منغا شا »» 
فاعلن هذا الثورة و نصب نفسه عل نسخة ثانية لعرش الحيثة 
ہصفتہ حبیب الانكابز والان الطبيعى للمر<وم الملك حنا . 
لکن منيليك تغلب عليه وضمه اليه . ثم لما اراد الايطاليون 
ان يطبقوا تفسیرہ العبقري لمعاهدتهم هزأ بهم ء واختار مدا 
ان خابر بقية الدول رأساً على امور ختلفة ما اختص ممصا 
ملکتة . تک اللملاكة الي اصبحت غارقة وين فخ وفخ من 
احابيل الدول الناهشة » ولكسن التي کان التنافس وئوران 
التناهش فا بها نفسہا على الفريسة واستعمال منيليك هذا 
التنافس بدراية ء السبب الاول لاما على الخريطة . لقدکان 
الك تالا بزر داهية الخبائث والفتن و الاستلاب . ولكن شدة 
طمعه كان يصطدم مع اطماع من يستعماهم . وكانت السنیورا 
الابطالة کذارة متسر عه تديث اصدمت لشووة سبدها لضرما. 
اما منيليك الحبشي » الستخف به » فقد استطاع ان يطبق على 
ذينك الوحشان اسلوباً دقيقاً من اسالیب الحياة في الادغال 
البشرية . استطاع ان يتناول من الکاتالابزر لساعة دور 
ااسعدان الذي وكل اليه تقسيم الجينة ببن ارين . غير اس 


الک تالا يزر ۱۳۱ 


لفرق بين رمز الخرافة وحقيقة السياسة كان في ان ا رین هنا 
ارادا تقسم جبنة السعدان نفسه » لاما سلباه من سواه » وكان 
همه هو الاحتفاظ جبته ۱ 

الا ان اللعبة على الکا تالا بزر » على ملك جميع السعادین 
السياسيين الاذ كيا, » لم تكن سبلة . لقد اراد ایطالیا على محاربة 
ا حہشة واضعافہاء لیعود فیک‌ک رع لہا او لتستجير به استجارة 
من لاذمن‌الره‌ضا, بالنار ء وماسابر منبليك الذي عرف کف 
يستفيد من هذه المسايرة » الا قصاصاً لایطالیا على قلة ما 
انتہت الى مقاصده . لکنه ما ان فہم بان السنیورا التراخية 
فہمتہ ء انما یست من العاهدات والحابة وادر کت وظفەتہا 
ومبلغ غنیمتها ا حسوبة لها من القیام مهذه الوظيفة ء حتی عاد 
بدفع في ظبرها دفعاً مشجعاً ويعمد الى حايص منبليك دور 
السعدان ليلعبه هو . وبذلك عادت ایطالا ايضأ الى ساسة 
الناوشات وا معا كسات وااتعدیات والمغامرات: وعاد ا ار 
الاسود منبليك الى المدافعة واتقاء الال ا مصوبة الى شعبه من 
هو لاء القردة الِض ۰ 

وھکسذا دوالك استمرت ا ناقشة وا مناوشة » والغارة 
ورد الغارة ء والاخذ والعطاء بالبنادق والدافع والسیوف» 


۱۳۳ احبثشة المظلومة 


دائراً بين الحیشة وايطاليا ‏ بنا عيون الکا تالا زر تراقب 
بسکونو طمأنينة» وینااظفارها واظفار ایطالہا مع اض کالمناجذ 
( جمع قنفذة ) ء على حد لشبية منبليك للةعالية الاستهاریه » في 
باطن اراضي بلاده الى ان اقل عام ۱۸۹۹۰ . في ذلك العام 
انفجرت دفعة و احدة جمیع هذه الملغات الدفو نةو الاحتکا کات 
الحادة . انفجرت کل هذه ا حروب الصغرة ‏ الكلامية 
والسلاحة ؛ المستمرة » ا لملة ‏ الخربة »في حرب واحہ 
كانت في الحقيقة معركة واحدة . 

هي معركة « عدوى » الشهيرة التي تحطم فيا الجيش 
الايطالي تحطيماً امام صلابة الشعب ا حبشی وإطولته » امام 
غرامه باستقلاله وارضه و كرهه للستعمر الا برض . للوحش 
الخبيث ءللدموي المطامع . 

لقد أجفلت ايطاليا بعد هذه المعركة اجفال اللص الجمان. 
وجد توسەہا حداً يقف عنده محنیة زاين أدخل فيه الاحباش 
قلیلا من الاحترام ‏ لکن لوقت ... 

اما الکاتالابزر ا بری“ فقد سكت لیفکر مدق . ید ان 
مناجذه لم تقف عن ا حفر في بطن الارضء وم مض بضعة 
أسابيع على « عدوی » حی اذ بکفکف دموع ابطالا 


الکانا لا رر ۱۳۳ 


مم غا ك المنذاعة ان انار لال ر الور 
وم ارجاع الدنا الى العادات السلسة » کا قال اللورد 
وكاستر ليخ » في ذلك الزمان . فاخذت السنيورا القبلات : 
هذه الرةءوترکت كستناء الحضارة والعادات السلبیة فيالنار !.. 

وذلك لان شواء الاصابع لا یشتبی قبل ان يذهب 1 
الشواء السابق ! 


قوی وأساليب ومعاهدات وعبر (۱) 


لا مکان في هذا الحكتاب الصغیر للدوران واللف حول 
ما لانہایة له من الداورات والناورات و الکرات والفرات» 
۹90 ) ۹۹+ 
التنوعة » التی كانت الدول ا لحاتمة حول الحيشة تقذفبا علہا 
في سيل لاينقطع ۰ ان هذه لكثيرة » طويلة الاخبار» ملق 
ذات نعم واحد من الدس والخانه والخلو من جملة الفضائل 
الادية والميزات الاسانية النيلة . حکہا حك موامرات 
شطر مجیة تدور على بيا دق بشريةلا يشبع اللاعبون بہامن اللعب . 

أجل ! ان الحبشة صدت الهجمة الاستعارية المسلحة فی 
مرک « عدوی » صدا غفا دام . لکن ارب بن الانتماز 
وفريسته لم تقف » وکانت في الحبشة من أبلغ البراهين على 
صدق «١‏ كلوسوتز » في تقریرہ أن حالة السلم في اانظام 


ليس بمشاهد ( بعد ) والاعتبار هوه قياس ما غاب على ما ظھر* وهذا المعنى عينا 


قوی واسالیب و معاهدات و عبر ۱۳ 


الاجماعي لام طعاً 6 ليست الا حرا بغر سلاح . لقد 
جي وطيس التلا م الاستماري بعد « عدوی » | كبر مما كان 
اسا > وکل ما تبدل في الدان أنه أصبح ملا كمة اقتصادة 
ودبلوماسة تبرعات بالخدماتالمعكوسة لقاء امتازات طاعنة 
و هه اس اهر مها هون ور 
بردع الد ول ۱ ۳ تتعاطی مبنة استعماد الشعوب عن | كتساح 
جال لاطماعباء انکسار جیش زملاته الا این فيه لیرد عم 
الا عن المعاصة في اتباع اسلوب اللطمة الدوخة. الا عن 
التفکیر بان اللقمة الحيشية قد يسبل عام ازدرادها دون تقطيع 
ری ٠‏ لذا عادت شرك الستعمرن بعد ار » وعل 
اتا الکاتالازر الريطاني > الذي تعر درساً تانياً بعد امثولة 
حملة و ناپر » عن شات الحشة »الى التقطيع والطبخ والانة 
لحم خروفہم بمواصلة حقنہا انواع أدويتهم المهرئة . 

وهكذا فان العر که الي عقلت التقدم السريع للاستعمار 
الايطالي نکن فاصلة ۰ أن کل معر که ضمن النطاق 
الاجماعي الماضي والحالي وفي سبيله ليست بفاصلة . ان تلك 
المعركة : وان كانت قد ارجعت المعتدن من تلابیہم عن 
متابعة امجمه العلنية الوقحة .الا انها ل تطوق الحبشة سور 


٢‏ الحشة المظلومة 
منیع لا تتسلقه بقية الدول درجة ردجة . لقد قلل نصر 
الاحباش اس‌تار المستعمرين مهم . جعلہم یدخلون على سلو کہم 
مجاهم شیامن الاحترم ومراعأة قواعد التأدب ٠‏ وان محولوا 
- على الاقل ۔۔۔ طریقة تنفیذ خططبم . حولوها من الامتہان 
الارغامي » من دق العنق وموالاة الصفات با كف وحشية 
غليظة الىالاختر اق باسالیب شکة ناعمة : اسالیب الاستملاك 
الا قتصادي التعمق ؛ تقدم مساعدات ملفقة واحسانات 
ضعومة ۰ لشديد قنضمم على مرافق البلاد و نوسيع استهار 
شعيها بواسطة ألعاب الحقوقية الرجواز ية » تحویط البلاد 
بقوی ومواقع حریه » سد جميع المنافذ الى الخارج في وجہہاء 
رھ الدقارات از هرارش الات اال 
الاوضاع والاحقاد الاقتطاعية وشراء الکثییین من الزعما, 
الذن بدفع المستعمرون اجورم من حباة شعروم . اما ال عماء 
فو لایس الذن سعون وطنهم واهله بصفةات اغتالية؛ هچره 
الا نانية »كا بیع التجار السیاسیون هن زعا, الاقطاعية 
والبورجوازية العرية اوطدانہم > کا يساوم اضراب شکیب 
ارسلارے عن حياة ستين مليون عریاً مظلوماً في اسواق 
الزاد الدولي ‏ آما هولاء فان في الحبشة .م في کل بلاد 


قوی و اسالبب ومعاهدات ور ۱۳۷ 


دا لا ناشن نے 

كل هذه الرویات الي كانت تمثل على السرح الحبشي بعد 
« عدوى » هامه للغاية ء وی كل ما درس بليغ للشەوب 
المقہورة التي تستہدفہاء ولا عداء الظالمین. بيد اننا ء کا آشر نا 
لا نستطیع في هذه صفحات المعدودة» بالنسبة لانساع الوضوع 
وكثرة دقائقه وتفاصيله ء ان نسرد حتى القليل منها . الوقت 
لاعتملنا على الاطالة في زا نہ ريك أن اهارق نينا 
الحوادث . ومثل تلك الروایات و نتاجبا معروفة ومشہورة 
وحسوسة من قبل الملا سن الذن إستهدفون لما . لکن ما قد 
يكون می او خافياً او غير مفہوم اومنتبه اليه تماما من ام هاء 
هو الاسالیب والکشات الوضعية التی تمري حسها. القوی 
ات انت انحدودة » اي تلعب ادوارها » واهمية کل 
لاعب ودرجة تأثيره وعمله . لا مكنناء لذلك » إلا اف 
محصر اابحث في استعراض ہحمل لا نراه ابرز الوقائم من هذه 
الناحيةء لا من ناحية شہرتہا او دعاية الستعمرین او خال 
الساذجین .. الا ان فبا ضا واا ضا الا اری 
نستخلص العبرة العامة منها والكيفية الشاملة الي تتحرك ما 
0 -ٰ حقبتها انار ية , حقبة الفو الاستماري 


۱۳A‏ الحدشة.المظاومة 


لذي لستمر سه ماسیة وتتضخم , الذي برمي الى اغتیال 
الشعوب رمتہا لمصاحة أركانه المتنافسين والتحدن من 
رأسمالين العالى . 

مہذا العمل 7 ۰ عبل الاقل » من العدو البشري 
وابن هي مواقم ٠‏ به تفہم بالتعیین القوي المة العاملة في 
الاستعمار عو کے وف اخیراً » يستطيع 
صحایاہ وکارهوه ان يستفيدوا ویقوواء ما یعجل في شیخوخة 
الاستعار ونظامه ء ينبكه ويقضى عليه تسدید الضر بات اليه 
بدقة واصابة بعزم ا معرفة لت الاتحادق‌بد رماته. ولجلب 
نظر نا في الدرجة الاول آدھ ی واشد ثليه ومدير به ء لانه. 
ا سبق مما كتبته ء اذا ما هشم رأس 
الثعسان مات لا خخسالة . اذا تخلدت الالسانة من بواعث 
المصيمة ل تعد من مصيبة موجودة ۰ ولا ہمنا: طعا من اص 
تلك القوى والممثلين التغزل علاوة عيونهم وجمالعضلا ہم 
ہل ادراكالطرق الي يتحو نما وتاج تلك الطرق » وقواعدهاء 
لاجل امحادة مقاومتها . 

و و ۵ 


كلا الا نستطیع ان نرافق تطور المزاحمة الاستعارية المريعة 


قوی واسالیب ومعاهدات وعبر ۱۳۹ 


الي كانت تتعمق قبل ا لحرب مرحلة بعد مرحلة في کل العالم 
ولا کف کانت تتشکل ی ات وتنفجر بعواصف من الفتن" 
والدسائس الدائمة بين التزاحین» ضد بعضیم البعص علیہا 
وبینہم جمیعاً ضدها نی آن واحد . كذلك ليس من مجالنا في 
كثير او قلیل » رغ اهمية الموضوع » ان نفصل في امس تطور 
هذه المزاحمة بن اسیاد الدول حتی لم يعد امامیم شي“ خال 
یتصارعون من اجله » فراحوا بتخاطفون من بعضم بعضا ما 
یقبضون عليه ء وبا کلون شعوب بعضہم بعضاً في کارثة الحرب 
الحکری » ولا في کف لت هذه ا حاربة ا جرمة اجنو نة 
عل السرح الحبثي في اجتهاد کل جبہة سن جانها - الامان 
وا حلفام - على جر فريسة تکالمهم الى بالوعة اجزرة . 
2 تعرض بغير التاميح الى وصف او تحلیل الصور الخحزية 
ی تبلو رفها ذلك التجاذب سن جتن : کف کاس 
لاان يستعملون الاسلام مطية 1آرمهم؛ وکیف کان الحلفا. . 
ورسم بريطانيا 0 کبون النعرة المسيحية لیشر كرأ 1 
الاحاش في المبرجان القرمزي ء فقعوا في النهاية صيدة 
ٹوک للاستعار الغالل » الذي من عادته ان يصيب عصافير 
حتّيرة حجر واحد ولیس ایضاًالقدور ‏ فيهذه السرء 


4 الحدشة الطلومة 


ان نقف اکثر من لحظة لاقتفاء آثار التأثيرات التي احد ہا 
ذلك الاحتکاك والتعدي الداتم على الاحباش : كيف تمر كت 
فم نعرة وطنية حقة تح رکا وربا قوبا . كيف تعلبت الزبدة 
من شبابہم وقوادثم المفکرین > وئیداً وئيداً وبانمان باهظة ء ان 
المستعمرين لا مكن محاربهم بغير سلاحہم وآ لا ہم وتکینکہم. 
کف كرهوا بريطانيا وحلفاءها الى حد ان سرت في قسے منهم؛ 
وعل رأسهم اەبراطورشم اور ۲ ليدج بأو » » الرغه بان 
بنقلبوا مسلمین نکاية بانكلترا المسيحية »ابام لمعت اثنا, 
الحرب بارقة امل بان مثل هذه الخطوة الخنفشار ية قد مخلصہم 
دفعه وأحدة من خالب اعدائہم . کف تلاعب الاستعار 
لالماني هذا الاٴمل » و کف وقف الاستعار الریطانی مما 
لوقفة الي تنطق ها السطور التالیة من کتاب يرير ضميره' 
» التار م2 لشعي للحرب الكبرى ۾ » حیث جاے فيه : 
« كانت متاعب إخماد حركة مقاومة السيطرة اللريطانية 
أخف في الحبشة منہا في غيرهأ . فان !لذن کانوا حول 
الامبراطور الشاب دفع بہم جنون التحمس لاخبار النصر 
التركى على الدجلة الى التطر ف حتی الى ما لا عتملہ شع ہم 
نفسه » اذ اقترحوا عفاجاة وعنف محویل الحرشة مسن دولة 


قوی واسالاب و معاهدات وعبر ۱۶ 


مسيحية الى دولة اسلامبة . لقد اقترح عليهم هذه الخطة 
الفريدة وكلاء الامبراطوریة الالمانة “الي كانت قبل ا حرب 
قد آرت ضد مسلمپا ذاتہم فی افریقیا الشرقية » وحاوات 
ارب ستعمل ضدهم تر ببة الخنازير کسلاح لا خراجهم عن 
دینہم | 72 اط ( ص > - جلد ثالث ) ۱ 

... واخیراء كيف انتہت جیع هذه المازل الديذة 
التي كانت تنستر خلفہا مطامع الدول الى فوز بريطانيا في خلع 
الامبراطور » ومن 2 الى صيرورة ماکان من احوال الحيثة 
ال شر ماکان عليه . 

كل هذه الروايات والتطورات والتقلبات » وما تخرج من 
عبر وما يقدم العل ہا وتذ کرھا مر استفادات عملية , 
يصعب علینا حى طرقہا الان ٠‏ اذن » هيا نتقدم الى مطلبنا 
الذي بيناه » وبالتالي الى معرفة ما هو : 

اولا" - رئيس شركة المستعمرين الذي هو ص‌احب 
ا خصص والارباح الكبرى دم » والذي یکوٹن و جوده حجر 
الزاوية في نظام الاستعار ايها كان » وبالتالی في میدان الحبشة 
موضوع محثنا . مم علاقتة یقیة الشركا, ودرجات مهم 
وتأثي رم بالنسبة لبعضهم البعض ؟ وهذه هى القوى . 


انا - ارز الا سالیب التي تتبعها هذه الشركة جع 
الکاسب ومحق الحاة او قمقرتها اي في التوصل الى عقسد 
المعاهدات التي آشبه علامات الطریق الشيرة الى مبلغ ما يصير 
اليه اعضاء الشركة من ماحل نموه او تقلصہم ؟ و عکن اتخاذ 
اعمال رئيسبمالفحل كأتقن «مثل أعلى» ر اهن‌علاعمالالقية . 

ثالثاً ‏ العيرة التارخیة الشاملة لكل ما تقدم في السؤالين 
السابقين؛ اي التوصلمن معرفة الكيفية العامة المشاهدة لحر كة 
الاستعار الى ما مکن ان تکورے عليه تاج ٣‏ وط 
بالنسبة الها وا ی شعوب دوله نفسه * وبالتالی للعالم جمیعاً ؟ 

ان ا جواب على السوال الاول يكاد لا حتاج الذ کر . 
فبريطانيا العظمى » بريطانيا الكاتالا,زرية » عل وكة دیدمونة 
وأنبغ حاشية متمولة » ذاث البقاع التي لاتغيب عا الشمس: 
و آشباه العبيد الذين يعدون مثات اللاین وبعيش آغلبهم 
کالیکروبات - فا شرف الرئاسة . وليس ذلك فما سختص 
بالشروع الحبشي فقط . آما بقية الا"عضاء فیحسن أن خصص 
مهم له ر تن التالیتین : 

لد سقت الاشارة الى حاو ل2 اعادة ايطاليا الى الميدان 


بعد « عدوی » » فأنشأ سیاسیو بریطانیا یصیخون لها جلہم 


قوی واسالیب ومعاهدات وعير سع ١‏ 


الخسلابة التي لم تؤثر كثيراً هذه المرة ء لان المستعمرين 
الايطاليين ايضاً بارعون في التعبير الشعري اللطيف ۰ (۱) 
وعلى ذلك » الم يتجرأ الايطاليون ان يطوحوا بانفسہم في 
ماعن 9 9 .0 
الحبشة بشدة ومطالة" « محقوق » واتعاب فيباء ولا ظلت 
الحبشة ذات مناءة ضد « اغتبال » استهاري مفاجي” ؛ فقد 
رات بريطانيا نفسہا مجبرة على التسامح مع الدول الاخری 
بان تتقدم معرا ولسبقها مہددۃ الى الساحة . وا تلك الدول 
المانيا وفرنسا » وخلفپ؛ رهط من الصفار الذن لاعاف 
شرهم امشال بلجكا واسوج روسیا ال . . . كذلك ایطالیسا ء 
فانه بتي ها دور ء اما غير الدور و العدوي » الا انه عندما 
استفحل‌جدا الاستعار الالماني » فاصبح شبحاً فا قائماً في و جه 
ريطا نبا ,عمدت!لى ييز فرنسا على امبراطوریة غلیوم .عرقلت 
۳ هذه السدل بقدر ما استطاعت وشدت أزر تلك › 
واخذت تحسب ألف حاب لطغمة نسیہا القيصر الزعج» 
(۱) قول لسار حال انحكلرا لسر هارولد ما كميحكل: في1197... اذ 
كات « اي بریطانیا » شديدة الأثر بحاجة تقديم المساعدةالا يطاأين الذين 
ڪسرهم الاحباش يوم ۹ شباط الخ ۰ ٠ء‏ من کتابہ السوداری الانكليزي 
المصري» ‏ ص 0۷ 


£ ا لجرشة المظلومة 


ا ی ان حطمته في الجر ب الکری واخرجته من دفتر حساہا 
في الحبشة الى حين ... 

كانت العلاقة بين هذه الدول دائماً 6 سبق وكانت : تنافس 
مستدم وتحالف مستدم على الحيشة . الاوروي الابيض 
ضد الاو روی‌الابیض و عدوه . اکن الائنین سا عدوا الاسود. 
انا واخي على ان عي ء انا وان عي على الغریب ۰ الستعمر 
الافر نسي والايطالي اولاد « بدون شرف » في نظر الاستعار 
الانكليزي » والعكس بالعكس ۰ اما البثي » فهو في نظرہم 
جمیعا ان سعدان و فخا همجة ۰ لکن یسم الدول اي 
تترافق و ر بطانیا الى ميدان الةم و حصاد الغناعم كن دوماً 
مضونات بالنسبة لاستاذهن رئيس جوقتہن . جميعبا مسر 
کثر منها ء وهي ترح | کثر من المع ! قسمتها تنتہي في 
الغالب الى تطبيق افتراح الغني اابخرل على جاره الفقير عندما 
خطر له ان بأ کل الحلوى 
منك الدفیق » ومني 0 ات 

-- ٦٥ 

وبعدذلكيأ کل الائنانبقدرالقابلیة وطول الباع ومافيالبطن 

من انساع . بيد انه كثيراً ما کانت الخسارة كلبا تکون من 


وی واسالب ومعاهدات وعبر ‏ ه4١‏ 


جيب ودها, ابناء تلك الدول ء والر یح كله من نصيب بريطانيا؛ 
کیا حدث في حرب «عدوی » ۰ هذا » ومن ا مشہور عند 
الناس ان النفوذ الفر نسي الوم اقوی نفوذاستعماري في البثة . 
والحقيقة ان فرنسا كانت طوال اواخر القرن ا ماضی وما فات 
من هذا القرن المارك تحفر اقنیتہا وأوكارها في تلك اللاد 
تتغلل کالبراغیث في جسم البدوي وعباءتہ . لکن الدوائرالمطلعة 
جميعها تعل » ياعزيزي » بان الحبشة مورد غنائم للانکلیز من 
آغر ر مواردم » وان ما بمتص مہا رأسماليوهم اقتصادياً وما 
وستفیدون سياسا .ربو أضعافاً على ما متص بقیة الاستعارات 
ولستفید مجتمعة ۰ أن منابع النيل . مراعي الا وغادین » تأمين 
قلب الامبراطورءة بط ية من رسوخ قدم قوية فيه » نجارة 
السودان والصومال الانکازي و ختاف الامتیازات لا “مور 
تكفي وحددها لاثبات القول . ان الانكليز محاولون القاء 
الا“قنعة على مثل هذه الحقائق التافبة . انما عماطم انفسہم 
یقرون ہا ؛ ومہم عربي ذي قضی فی الحرشة سبعة عشر عام 
أقصد به السيد ابرهبم سرت اف عام ميا مورا وھگر 
سلسلة مقالات في « الاهرام ء جاء فا مثل هذه الاعتر انات 


۱:۹ الحشة المظلومة 


لانه سیق من حاور الکتاب حي نہایتہ فینجلی ویثبت | کش 
فا کثر القاری" مع استطراد البحث . 
کر رن 

2صورص الا یا لت 6 فاننا کا قلنا سنجتزي" معضص فنا 
تمه رئاسة الش رک شا لکونها الكل لال سح فى .هنذا 
الاب . والان تفضل و ععن في بعض الطرف و التحف : 

نی عام ١1‏ لم عد « شرف » انکلترا الشبير سلاحاً 
لاو مه عدو ها الاٴرءن 4 الاك 2 لیدج ناسو 6 6 5 من 
استغلال‌النعرة الدينية و تبلیغہاحدود امسترة الي تقطف امارها 
اسه له ۰ کان هذا الملك کثبر ال و التذوق للعادات والامور 
العربية ء حتی انه اخذ یظہر بین صحبہ من العرب في کامل قيافتهم. 
وکا دت الاتہجة أن صوره ریم وهو 2 هذا اللمأس 4 وان 
طعت ما مثات الوف النسخ ٤‏ الخرطوم ۰ م وزعت ف 
طو لا شة وعرضبا کدلیل على وت اتہامہ بانقلابه مسلماً 

)۱( راجع له سلسلة مقالات نشرت ف «الاهرام, قِ اعداد مختافة من 
شهر نیسان ۱۹۳۰ 


قوی واسالیب ومعاهدات وار ۱:۷ 


وبذلك كانت مایته . و بروي‌الصحنی المنغاريه لادیسلاس 
فارغو » في کتابه و الحيشة عند مسائها .»ارت الذي لعب 
الدور الاول في رواية الثعالب هذه كان الجاسوش الا نکلیزي 
المعروف الحكواونيل لورانس . يول ان لوراس ا ذ نور 
زار الخيشة تلك الاثناء وقضى فما إضعة أسابيع > حمث قبع 
يغزل غزله (۰)۱ 

وهكذا ند ان من آثار فتنة الا ٴحباش على ملسکیم اسم 
ال1 يحية وبغضاً بالاسلامية هو ذات الذي لعب بالعرب باسم 
الاسلامیة وغراماً بالعربية ٠‏ هو رسول اسياد بریطانیا الذن 
خرجوا راصحین في کلا الصفقتین ان . ولنا ااا 
ان نتذ کر كيف استعمل الا نز نفس ٠‏ یقتہم هذه مع ايدج 
ياسو ضد" آمان الله ء ملك الافغان المصلح ء و كيف يتبعون 
امثالها في کل أرض تطلب التحرر ولقدمہم فا مكان 
دوس ۰ لنا آن )۴ من شيرهم الي يلقون بها من طیار اتہم 
في اند ضد انود الشيوعيين ٠‏ لا ان نفصکر بكو پم حماة 
جمیع الملل الدشت مشجیعیا ‏ مناصري مجامعہفا ور جا ما 


و جرائدها 1 للتفر قة دان اأشعوب لک بجناو امەوب فيسول 


٦٦ ص‎ - Abyssinia On The Eve )۱( 


۱:۸ الحشة الظاومة 


علبهم استیارها .ال ھک هذا رض الاحظة بان طفیات 
07 پ""ھ" الراب غ 
ای ا آ70 زائی ارون ار كان اال کر 
ار قرو ساف حرق مر مرانک از 
پلبس افرادها کل قناع معروف ومجہول . لگن ا معروف غير 
امجبول من آمس ‏ الانتلیجنس سرفیس » ولواحقها هذه 
المنظمة المريبة أي لا تأنف يدها من شي“ ما تغمسہا فيه ء كثير 
ولا محتاج الذكر . انه حتاج التنبيه نقط ٠‏ 
5 ۰۱ تذرعت ا حکومة ذات الجلالة بغارات 
شي « کنیا » والسودان» 
N 7‏ قنصل ريطاني حاط با ند 
والشرطة کآنه ا2ھ ھا بلدة « ماجي » اشن 
جنوب غربي الحہشة . حجتها كانت في انها ترید التعاون مع 


قااة وقعت جنو بي الحبشة عل حو ان 


الحبشة على ابقاف هذه الغارات ! ولا أخفق هذا السعی 
للاستلاء على شر ح4 ما 6 وا ککتا ہا الاذکاء يقو لون بان 
الساطات. الحيشية تعرقل اعمال بریطانیا اسلمية نی مع الغارات 
الحيشية . ۱ 

أا رحلات امحسنین وبعثاتهم فطريقة لابأس مہا ه وهن 


قوی و اسالیب ومعاهدات وعبر  ۱44٩‏ 


الامثال ال لة عل‌هذه‌الارسالیات باخرة امم والس.دة بایکرے؛ 
سيرت في اعالی الیل ونہر « الصوبات » عام ۱۹۲۲ . جعلوھا 
مستشن عا أ لتطبیب الا"هالي مجان » د لا كتساب وداد 
المتوحشين ا حلبینء کایقولون » ورما لتحویل وداد ا مسا کین 
الى بذرة حرب اهلیة تذهب هباء بالبلاد والتوحشین وحب 
انحسن یه می قب مان ۰ 

السودان ریطانبة .طعا ء لکن حکومتها :لقب « حكومة 
لسودان » . اما مذا الاستقلال اف فالراد الب منه 
ات یکون الدفع والعمل مسن اهالي القطر » و او لة 
ا مادیة والادبية في شذوذ التصرفات وافعة على عاتقدولة وهمية 
اخترع لما اسم « کوندومیلیوم » »با قبض رصيد الغناثم 
یکون مسن وظفة الاوردات واصحاب الفارك والٹ کات 
والمصارف والاسہم ف حي « السي » في لندن ٠‏ السودان 
هذه ؛ طريقة ها مہزاتہا في الاقتناص من جاراتها ء وخصوصاً 
الحيشة . عام ۷۸ ملا »شنت فرق من جنود الدولة 
الوهمبة غارات على الحرشة . ناذا ؟ لان القبائل ا حیشیة على 
الحدود كانت تغزو ء باسم ا حہشة و لکن بدافع اسباب علبا 
عند | صاب العلم » القبائل التي تنسبالىالسودان .هذا » ودوضع:ا 


٠‏ 6 ۱ الحيشة المظلومة 


لفظة « مثلا " » فی سياق الکلام ‏ لان ذه ااتفاعلات 
و الصادمات المببدة تبق قائمة على قدم وساق كالحركة الدائمة 
حبث و جد للکاتالا زر قدم وساق . هي لا جتص بعام دون 
عام : ولا حتی لشمر دون شور ۰ 
مثل أخرنزعج به القاری" لزيادة التنوير ٠‏ في ریع ۱۹۲۹ 
كارت وجود الک تالا بزر ) ولا بجحب ان شی ابدا بان ام 
صفة للاستعمار البريطاني مقترنة مع طبيعة هذه المادة ) باع 
لا ندفاع قسم من قبائل « التورکانا » » التي تقطن مستعمرته في 
نا الى التعارك مع طون من د الموريلٍ » و « الدو یرو » 
الحرشة ٠‏ ارادت بريطانيا ( اي السودان ) ای تتخذ هذه 
العارك حجة عل الندخل ۰ لکن اح کو مة الحبشية 
اسف صوت الفتنة بعزم » فكتب بعد ذلك احد و شعراء » 
الامبرطورية يقول : بنادق الملك ( يقصد جلالة اهلك جورج 
الخامس الذي احي له بویل فضي ۴ عام ۵ ب ۰ م ۰)- 
بنادق الملك الا فر مه والقنصل المقيم في د ماجی 7 مساعدة 
( فقط !) السلطات الحبشية » قد حسنوا ( فقط !على امل 
قیام « بنادق الملكالافريقية » بزیارۃالتحسین ! ) الموقف»(١).‏ 
لیست مصوة طام و افر الامبراطوریة ات بکلامه . 


فوی و اسالیبومعاهدات و عبر ٥|۱‏ 


هذاء وحتی الساعة لاہزال عاهل و ماجي » الصغیر يشكل نواة 
تلتف .حوشامشا کل لاتنقطع ء فيرفع من بعدها کتاب وشعرا, 
الانوار الاستعار بة عقائرم ليطالبوا من لشع هذه الا نو ارعن 
و جوهبم بان و يضعواالحدود لتلك الاي 6 نت (آمي 
الوجودة الان في العالم مواد كاتالايزرية منشورة في سبیل ما 
لايؤدي الى الفضيلة وا حیر وا حبة بین البشر ٠‏ مثل حوادث 
الحدود الحبشية تجري الامور في معظم الستعمرات المربطانبة 
المتاخمة لار اض غير مستعمرة بعد » حرث لا ۳ اصابعہا عن 
طاب الاختفا, في اعشاش الا “جمات الضائعة . وعلى ذ کر 
ا حدود المفقودة » الشبہة « بالرمال اأتنقلة » الي تبتلم الناس» 
لا نظن بان‌هناك باأسآمن ان نذ کر ایضا انه کلما فو تحت بریطانیا 
مسائلالحدود ۰ دي تتعين ذلك لس ولات فا بر عمه وتشیرہ 
مع « جیرانہسا »عمدت الى الراوغة والقاص . حاولت 
الاختفاء مخفة الاٴرنب وتواري الثعلب ۰ وذلك لات لا 
حدود للامبراطوريات التي تعيش عل حياة الشعوب ‏ لان 
الام‌ام والظلام خير 9 عل مدها اليد الى ملك ا ملا ہن 
و حریمم > ولانہما يۇلفان آروع جو" لستعرض فيه احلام 
امتلاك العام و لطبق فيه » متفشية كالاوئية التار مخ ا جتاحة؛ 


۱ ا حبشة المظلومة 


الي لا تقف ولا ترحم ولا لسمع ان قتلاها 

مر غرائب الراعة المنتشرة حيث بنقشر الاستعار ؛ 
ان بریطانیا توصلت مرة ( مرة کشل ) الى جعل الحبشة 
لضع في ناحية من ا حدود حامية قوية تکون هي مسؤولة عن 
اعمالها وتسديد نفقاما ء لالشی" الا لحراسة الصاخ البريطانية 
وتمہید توسعها ! على رأس هذه الحامية وضع قائد يصفه 
دما ميكل » ومن بزینون الو جه بر افع جلد ية القول بی 
أنه م قدبر »> . ولاشك بان اقوال مل هؤلاء هي ایضا 
مقدرة حت قدرها . فان وأحدثم لالىت ان يعلق الاطراء 
على شی“ حى يكون اطراؤه الاشارة الخفية الي یفہمہا اللییب» 
فتك ر غم براعة النستر . 

ومن هذا القبيل في استعمال الاشارات تعلق « ما 5 کل ء 
على قضیة:لك الحامیة وقائدها بقوله : « ان الحادثة تبشر خيراً 
استقبل . لحكن التوصل الى التأمين الثابت ( الا“من 
وألا مان الان و التضمین» وها‌جرا هي « بريمات » الالعاب 
الاستعارية نی کل مكان ) لیس مكنا بدون شي من التعديل 
بدخل على احدود فتنتقل جمیع المستنقعات ) مستنقعات س 
ثي" تافه ۱ ) من نحت حي مقسم الى مو"حد ۱ (۱) 
)١(‏ « السودات الانکليزي الصري » ص ٠۸١‏ س1١۱۸‏ ۱ 


قوی و اسالیب و معاهدات وعار ow‏ 


( وتفسيراً : من الوضع المبہم لتعدي بریطانیا على أراضي 
الحبشة الى قبضة استعمارها « الموحد »!) (۱) 
يقول الكاتب المذكور ايضأ : « قد بكون لوحظ بانه 
منذ ۱۹۲۷۷ اخذت الفعالية العسكرية لحكومة السودان تقوم 
على الحواشي الحبشية » (۲) . اجل » ان فعاليات « حكومة 
اھر دا مدقي ا تو ات راك 4 | 
الاامن وطمأنينة الاهالي المسالمين . هي فعالیات تتخذ من 
ب حججہا مقاومة تجارة الرقيق » بيا اسیاد الرق البشري 
صع الجبہات . و تتخذ ایضاً حجه في القول بوفرة السلاح 
عند 0 وفي الواجب ( يا مسكين ! ) اللقی ع لى عانق 
اصحاب المدافع والطيارات وبقية قائمة هذه الا ٴشیاء بنزعه.هذا 
يننا السلاح الذي في ید ابنا, تلك القبائل ما هو الا احداین: 
اما عتيق بالي برجم الى ایام الدراویش واما ( لا تضحك 
کیا بقول قائد عظم ) جدید؛ بديع » مارکا و ریینختون » 
)١(‏ من طریقتنا في الكتابة « ادانة الذنب من فمه ء لذلك فائنا نمسك في الغا لب 
واحدا من نفس المذنبين للمناقشة دون التجا, ای‌الشهود »وهم كشر. وہذا لا يمكن 
نوا تا میا بو و بای با رتراك سوه را هدن 
يمكن ار لا تکون‌نظراتهم صدقتهم . بذلك لا تكون قد اخذنا الافادة من احد 
غير الذي هو صاحب الصلحة في التلاعب بها 
(0) « لسودات الانکليزي الصري » ص ۱۸۲ 


١‏ الحشة المظلومة 


الاصلية ( ١‏ )! ۰۰ هذا حقاً اسلوب جيل ٠‏ لکنہ معروف 
غير جديد . 
و ده 

تلك هي الا"سالیب » اما العاهدات » نقیجة الاسالیب ‏ فباك 
نظرة علہا : 

جاء في معاهدة ۱۹۰۲ الي ءقدت بن الامبراطور 
منيليك والکولونیل « هارينغتون » » بالنيابة ء عن حكومة ذات 
الجلالة > کون على الديشة : 

« أن لاتبني او لسمح بناء أي إنشاء عبر النیل الا“زرق 
و حيرة سانا ( منبع اليل الا زرق ( ومر الصوبات »ءا قد 
يؤخر جربان میاه الى النيل ء الا موافقة حکومة جلالتہ 
الريطانية وحكومة السودان » . 

أن « لاجري أي تدخل في میاه النيل الازرق و عيرة 
لسانا الا بعد استشارة حكومة جلالته اللريطانية وحكومة 
السودان . أنه في حالة حصول شي” من هذا التدخل » وكل 
الشروط الاخرى فه معتبرة » يكون التقدم فيه لاقتراحات 
حكومة جلالته البريطانة و حکومة السودان . وان جلالته 


قوی و اسالب ومعاهدات وعر 100 


الامبراطور منيليك لا مخطر له بان بعطي اي امتیاز بالنظر ال 
النيل الا"زرق و صيرة تسانا الا لحكومة جلالته البريطانية 
وحكومة السودان او لاحد رعاباهماء ٠‏ 

3 ( بالاضافة على هذه العاهدة الي وضعت الاساس 
العملى والعلنی والحجة والوسيلة الكير ی سد الاستعمار 
الا كايزي» أعطى للا نكايز ایضا باسم و حكومة السو دان ! » 
دوائر نفوذ حول المناطق المذ كورة فی المعاهدة وسواها تحت 
لهب مضیحاک هو :ا 2 حطات جار به 0 | وانتزعوأ ايضأء على 
ذمة کتابہم > حق بنساء سكة حديدية عبر الاراضي الحبشية 
وصل أأسودان مستعهر مم 9 او جاندا ۰ و هذا اذا 03 5 بصم 
ظہر الحرشة مقطعين ٠‏ و من بعش لظہر مقصوم ¢ 

وقي ۱۹۰٦‏ تبرع الایطالیون» من « حقوقہم » اي 
اغتصو ها او » اصو ها ۷ دسن مشلياك ) 6 لاحبا مہم او لىاء 
نعمتهم الانکلیز ء ما جاء ي تصرح الدولة الايطالة التالي في 
ذلك العام ؛ مسن انما ھ وهي حتف حقوقہا ۴ ماه ہر 


6 کان الا طالیون بعد اذ احتلوا السا حل الار يتري ولم بعد ۷۴ الامکان 
اخراجهم #ضوضاو بر يطانياتمانعفيه قد قطەو | الحبشة باحتلام هذا عن منفذ الى لبحر 
و لقاء هذه الضر بة أعطو من ميك ميلغامن الال ,فلم يعد امامه الا ات يرضى او 
يحارب . لكنه رضي ءباعتبارہ ذلك اخف الشر ین ٠‏ 


١ 5‏ الحشة الطلومة 


د الغاش » المارة بالاراضي الايطالية ء تقوم ايضأ بتعدیل بجراہ 
فا ختص بنظام الیاه بالاتفاق مع حکومة السودان وبوحي 
مبادی“ الجيرة الطہة۱ء هذا ولا حاجة الى القول بان هدية 
ایطالیا هذه لسیدتہا الکاتالابزر ية» الي قدمتہا ھا من 
على ما تكبدته هي ( اي ایطالیا ) مسن اعبا, الفتم في ا حہشة ء 
نتر كک لها الا"ریتریا ء وهي لاتملك سوى « ا حق » الاسمي في 
كل میاه نبر «الفاش»» كفو فيذلكالوقت وحتی هذا 
الوقت الا رمالا صفراء و مسا وهاجة مذیت بعض مدینات 
وقری ناعسة حوطا بعض قبائل متنقلة تائهة . 

منك الدقیق ومن النار اضرمبا ! ٠٠‏ « من » انکلترا 
الغنيمة ومن ٠‏ ایطالیا ال اموا لا زار امنا ا الى آخرہ . 

مء عدا هذا التصرح وتلك المعاهدة واتفاقات كثيرة 
اخری لامجحال لذگرهك ےد أن ريطا با وضعت بدها حجر 
الاساس في الاتفاق الثلاني الشہیر الذي‌عقد في دیسمر ۱۹۰ 
بينها وبين فرنسا وایطالیا ء والذي لم كن اکثر أو اقل من 
محالفة ثلاثية على اقتسام الحبشة ء بعد ان تأ كد لكل من هذه 
الدول - وأبعدھا نظراً انكاترا طعاً - استحالة هضمبا على 


و احدة ما عفر دها طسب ثل حی صعو ره ذلك علہم 


فوی واسالابومعاهدات و عبر oV‏ 


مجتمعین بدون تنافس , الا مالذي هو الاخر إصعب حصوله , 
وکانت تقسعات الغنا" م النتظرة هذه المعاهدة تابعة للقاعدۃ : 
ابریطانیا لقمة الاسد » و للاخرن ما بفضل » یوزع عام 
رصفتهم حلفاء اشبه بأمناء الخاصات الملكية . آمناء یشاغبون 
۳ مع ذلك » ویضجون حول رأسه ات یبذل 
هم الاجرة و البخشیش ٠‏ بل وقد بتحمسون حت ليعمدوا الى 
عرقلة تنفیذھا »ا فعلت فرسا. ولان رغم کل شي نبی 
بریطانیا اکثر الشرکاء أسہماً وارباحاً . هي في معاهدة ۱۹۰۷ 
مثلبا في اتفاقات قناۃ السويس .» مثلہا في اتفاقات « سایکس - 
کو » السري الم الذي فضحه اصدفار الشعوب المظلومة 
من البلاشفة » مثلبا في عقود اراضی النفط العالمية » مثلبا في 
درجات النفوذ الاستع‌اري في تلف بلدان الشرق مرس 
الصين حى ا+زيرة العرية ال ۰.۰ ها الغنيمة الكبرى اللينة 
باقل السکلیف الممكن . لسواها البلغة الصغرى القاسية بامظ 
تكليف ممکن ٠.٠!‏ 

في معاهدة ۱۹۰۰ تلك تعہدت فرنسا وایطاذا بان تضمنا 
بنفسیہم|ادمصالح بریطانیا العظى ومصر ( خذ بالك : د(مصر؛ 
مثل و السودان ». لفظة مادفة أبريطانيا ي قاەموس الاستعمار) 


E ۹۹ 


فى کن النبل 2 ۰ .ال ذلك وعدت ریطانیا بعض 
المساعدات . والنتيجة كانتان پر بطانیا ضمنت صن النيل ؛ بل 
ملکته , ان ایطالیا رما نالت ون ااتوافه ولکنها خر معروقة 
لضا ما . وان فرنسا اخذت بعض امتیازات وهمية لم يكد يتم 
منها سوی لسپل تکسل امتيازها القد ہم الذي اخذته ممن 
منك و التعاق بااسكة الديديةالممدودة من جوتي الى اديس 
ابانا. ولو م تكن الحبشة و جلدة » أيجلدة سميكة » لانتجت 
معاهدة المتمدنات الثلاث ١‏ زر اللہ من ذلك طعا 1 

بعد فترة ١4.‏ جاء دور من ااتراخي > رجوع التحاسد 
٣‏ 9 ااك 
جرئية لم تنته الى اتفاقات ذوات بال . ثم جارت ا خحرب 
الحكيرى ومعہا مامات كبرى ايضاً سبق ذ کر شی“ منها 
ا دري حاول کل ا فن جر اه معه » ولکن‌الدور 
الحكيم الذي لعبتہ تركبا عل الحياد . لعب احسن ما في ذلك 
الدور ولي العسد الرأس د تفري ما كونن » » وهو الوم 
الا مبراطور « هلا سیلامي الاول ‏ . هذا الرجل یذ کرنا 
برجل شرق قوي آخر عاند وعا کس في احدار بلاده الى 
بالوعة اجزرة العالية . هو مصعافی کال الذي لم ينجح کزمیلہ 


قوی واس الیب ومعاهدات و عبر ۱9۹ 


في صد تيار المطامع الصغيرة ء الي كانت لحكام تر كيا ء عن 
کب شەہہم البائس الشجاع في الؤرة ٠‏ غير أن الحوادث لم 
تترك الحيشة في اطمثنان انعزالما . بل آنزلتہا في فخ معاهدة 
اخرى لم تكن تدري شيا منها . 

هي معاهدة لندن السرية ء عام ۱۹۱۰ الي اقصد . باعت 
مها ایطالیا حلیفتہا المانيا واشترت ا لفاء الاخرين . اوقل 
اشتروهاء ومن جملة الاثمان اللي دفعت شا فيا كانت الحبشة . 
دفعت فا ء بل . ولكن علما ان تقيض ! ان ايطاليا الفتاۃ ‏ 
المستعمرة الفتاةء ما ترال غرة ساذجة ,النسة الى القوادات 
الشائخات . لقد ارادت ان تغازل بريطانيا بانضامما الى المانیاء 
وقالت : رما فازت الاخيرة . لکن ما عتمت ارت دخل 
قلها الرعب ؛ لانت الحبيب الجديد راجعة الى الحبيب القدہ: 
وهذا نقدها على مغازلاتہا درام ورق » قصاصات ورق عل 
حد تعبير الوزير الذكي « بیتمان هو لفیخ » قصاصات معاهدة 
سے » ظّت ال انپا ملکت انتک 

9 راحت الرب وجاء مؤتر الصلح جارت معاهدات 
جديدة كلبا ملفوفة باعتنام ومبوطة بشرائط حمراء وخضراء 
وزرقاء کشہادات الطلبة المزهويين ٠‏ وكان ما كان هر 


۱۹۰ الشة المظلومة 


رویات. كان ما کان من‌التهامات عب فما المؤتمرون کا لحنازر 
في الزبالة . وکان ات ایطالیا ل يسمعم ها بالاشتر اك في 
ولدتهم فکانما عادت في نظرم حرف علق او فعلا ناقصاً . لم 
نڌ موا <تى الى انا وجدت في اوم ماء الا حيث يدور 
مندوبوها معہم فی حلقة الذ كر حول موائد المؤتمر ٠‏ ومن ذا 
الذي بمنع احداً عن حب الله؟ غير ان رقصة الدراوش وحدها 
لم تحكن تكن احلام رأعالييبا! . لذلك فقد جرت بين 
اجتمعدن حول الطاولة الخضراء التي أعدت في ہ فرساي » 
لق الشعوب هذه ا محاورة الصغيرة : 

قالت السذورا : الجيشة ! 

فانشأت بريطانيا وفرنسا ( وقد جاستا في شخصي لو ید 
جورج وکلمانسو عن جاني امیرکا في شخص ولسوت › 
كصاحبي موسی برفعان يديه المبتهلتين على الطور  )‏ انشا 
تقولان : 

فاك وغان اه وها فلا عن فوا هذا 
هذه المسالة ؟ ول التکلم في موضوع بعيد غير حروي ؟ 

لم تقولا « كلا » » لثلا عصل لجس امضاء ء ء مع ان هذ 
التعبير وما قالا بعنبان بالنديجة شيئاً واحداً . الا ان ابطالا 


قوى واساليب ومعاهدات ور ۱۱ 


ذکرتہما بالامضاء : 

سے والماهدة ؟ ها هي في میب اانا مایب ! 

فا جابتا:اجتمعناللصلحو الملام لاللحرب وا حضام. و من یمک ارتا 

السنیورا بان لاتذهي و مدني الحبشة؟ انظنين اننانتناول سوریا 
واا ار ديو اوا القت اننع قور 

فسكت السنيور الذي بمثل ايطاليا . ولماكان توقیع هذا 
السنيور شریفاً لاغبار عليه ولا كانت الحبشة تحتاج ثلاث 
دول كايطاليا المنبوكة يومئذ » ومابزید على مسان وزیا محنکاً 
« کاورلاندو » و« جيوليتي » وشپا » فقد بقیت المعاهدة 
حرا صلی ورق في متحف الانتیکات الاستعارية » وبقیت 
بشة عل رط اھ ا الشرفاء ق 
استذواق طعسےامہم في كل مكان غير الحشة . کان هذهف ی 
حسام وقت غير ذلك الوقت . وحسا (r‏ لاریب دقيق . 

إلا ان هذه الرواية نكتةتتتهي ما . ذلك ان ريطانياء التي 
ی روطتو الا اتد ای ولو مات 
مها لقاء هذه الحدية الخيالية السرية هبة عانية ملموسة تستطيع 
ان تقبض علہا بشي“ من الجبد والتضحية واغتنام الظروف 
اخذت هذه امبةساعة کانت تماطل ایظالیا اماي وحوالا 


۲ الحبشة الظلوهة 


عندما راح كل کلب يطلب عظيمته . في ذلك الوقت ‏ في 
۹ صرحت ایطالیا مذ كرة رسمية انها تعترف بالسيطرة 
الاولية لامصالم البريطانية على مياه « سانا » وانبا تقدم » 
عند ما تطلب « حكومة السودان » ذلك ء المساعدة اللازمة 
لاقامة خزان عند تلك البحيرة . وہذہ التصریح أضاف 
الكاتالاررر الى أوراقه وحقوقہ التي اخذها من « منيليك » 
وص مياه تسانا( فضلا عن تصرعات ایطالا السابقة 
مخصوص مياهواشيا. اخرى في الحبشةوالاٴریئریا) ورقة جديدة 
وحقاً جديداً آخذهما من ایطالا . أعطت ايطاليا هذه اة 
لانها لم تكلفها شيئاً من جبة ء وإملا بان « تسبل لما انکلترا 
الحصول عل بعض مطالہا ء ٠‏ اي على تحقيق نص معاهدة اندن 
رشان الحرشة ء من جبة . لکن المعامدة لم تتحقق ویصعب ان 
تتحقق . اما غنيمة الکاتالا زر فتكاد تكون في اليد . 

بعد ذلك جاء الى ابطالبا دورما الاستعماری المتطور 
امهب , التعطش الى الدرم والدم ء مجي" النقمات الفاسشتية 
الصاحة » الجسمة فی شخص رئيس شا کان انساناً قد باع ثعب 
بلاده لاسياد فتاكين یدعی « نیتو موسولینی » ويقلب 
بالدوتشه وبالدیکتاتور وما على هذا الوزت الالمي من 


قوی وأساليب ومعاهدات سب عدا 

الاساء . وكان من جملة تلك النقمات التي لاتحصی واحدة ضد 
انكلترا من أجل الحیشة ء واخری ضد فرنسا من اجل 
مقاطعات كثيرة ضمن قائمة وهمية طويلة من الاحلام ال رمیة . 
تميل الكفة فيه بالدول الثلاث ا حطة بالحبشة الى التنافس على 
غر متهم | کش ما تميل الى الاتفاق عليها وتقسيمبا . هذاء 
وان کان التذہذب ين ذينك القطين هو » ج نردد ء أبدأشآن 

الاستعازن ۴ کل دور حد بت 4 ن ادوارہ ونجاہ كل منطفة 
يسيل لنظرها لعابہ ء حتی انك لا دري متی ينفجر تحابب 


اصحابہ تذیحاً وتدمیرا» أو في أيةدقيقة یفتل تحار مم فتلة يدون 
بعدها کانہم اصبحوا عشاقاً لا تجننہم في بعذهم الا العيون . 
منذ ذلك الوقت ( ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۲ ) حى اليوم والدول 
احیطة بالحبشة کالکلا بات بالعنق لم تتفق مرة واحدة علا 
اتفاقاً ابتاً ء امينأ > طويل الا “مد نوعاً . كانت لاتليث ارت 
شدو کانہا انفقت فما بينها حى ينشب الاختلاف , فالتشاتم 
في اجمل القوالب . ألا أن الذي وضع « باتومم المائدة 
الخضراء » قد صور جاعتنا هذه تصويراً عبقريأ للاجيال 


القادمة من بيثنا الذن سيبةون بعد خراب عصر الرأسمالية 


١4‏ الحشة المظلومة 


والاستعمار (۱) 

والان لنقرر بان هلأ الملان ڪو ااتنافس على الخشة هو 
العبرة التارعضة الكبيرة التي اصل الما في هذا الفصل. فلنتیعها 
قليلا بعد اذ عر فنا شيا عن القوي وذرجاتہا ء عن الاسالیب ء 
عن العاهداث وتتانجيا . ۲ 
NPD ¥‏ 

اذا كانت البلاد الي يستهدفها المستعمرون ثديدة ومنیعة 
جه وا ی ره اوه قم ا ن فہا 
على محبه الشعب وشعور وطي قوي عنده وإرادة مخلصة[ترقيته › 
فان تلك البلاد لایستطیع آن يتفق علہا الستعمرون ۰ 
لايستطيءون ان يقتسموها ایضا »م لا عکن لاحدی الدول 
الستعمرة ان تلحق باملا كبا جلة تلك البلاد وان جزث منہا 
بعض التخوم والاطراف ۰ وذلك أسيبين : 

اولا - لتناقضمصا اتلك الدول وعدم قابليتها الائتلاف 
الا عرضاً وسطحياً . مثلا : بمکن البوم لانکلترا وايطاليا ان 

)١(‏ البانتومیم» تعني الروايةالصامتة التي يتكلم المثلون فيها بالرمو زوالاشارات 

اماهذةالينذحكرها فهی قطعة م ار اروع‌منبا في مثلهذا الفن ,وقد شامدتہا في 
رالکازینودي باري »ئي عاصمة الخکوم ون » . موضوعہا کار ,دور حول 
موتمرأت السلام ونر عالسلاحالثی تبتديء بالخطابات وتنتہي به‌لایین الاموات‌تهکمبا 
الحزن الریر ڪان مر اسمی نوع‌وقد نالت‌جائرتدولذکبره 
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تتفقا على تقسم الحرشة حبأ ببعض الغنيمةطالما لامكن لاحداهن 
الحصول علما کبا . ولكن ما ان تتفقا حتى تصطدما . 
لان انکلترا تحد ايطاليا الاستعمارية الجديدة توش كان تريضء 
بقسمتها الجديدة المضافة الى املا كبا الشاطثیة السابقة» في 
قلب امبراطوريتها ربضاً مرح جداً . کا ان ايطاليا بطبيعتها 
التوسعية ما ان نظن انها ضمنت القسم الذي اخذته حى تأخذ 
في الاتجاه نحو البلاد امجاورة التي تخص انکلترا ء فترسل دعایتہا 
بين !هالا و تحضر فما مؤامات مسن کل الانواع » مما يعي 
انها اصحت تناصب حليفتها العداء پسرعة حى قبل ان ۳ 
الاستلا, على الغنيمة . وهكذا ... 

ثانياً ‏ لان البلاد . ا حنکة » الشديدة الاُس واطراس 
والروح القومية » ذات الوارد الواسعة والتي يستعد حکامہا 
للسير ما في سیل الاصلاح السریع ء تاخذ عند اول بادرة 
تبدو لاتفاق الدول الستع‌رة علا بالتلویح لاحداهن ( او 
لبعضین ) بشي من مواردها الي لا يؤثر علپا اعطاوها ء بل 
اي قد یفیدها ویأتیپا مبادلة منافع جيدة اذا عرفت كيف 
تستعمل هذا الاعطا,» فتكون النتيجة ان الدولة ( او الدول) 
الي عرضت علیہا المغاحم تغتر بہا ء اظنہا ہانہا ستریح الرح 
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ےر سے تا هق ای شي“ فسفین دونہا في 
ا میزان الاستعماري . لذلك لاتلبث ان حرج من عصابتون 
خروجاً مقاوما مر. _ » مؤديا الى استقرار التنافس فما بینہن 
بمد ان كان مین ج ون البلاد الستهدفة وق الغالب 
تنتبي المسا لةالى ان لاتعطي هذه الاخيرة شيا » بل وقد تا خذ. 
وفيباب التلویج بالغنا “م لواحدة مر ہے المتفقة (أولیعضین ) 
هد ,دها ایاھا ایض بان تعطي سواها . وهكذا جحد البلاد 
المستيدفةتتملص من من ع الال لالمتحدية » فتوجه خنجرهن 
ادال سمل أن کان وها ال فلا 

هذا الا الذي یمکن ان يعتير کتاعدة في عل السياسة 
وفنها قد أيده الواقع العملی بيدا لایقبل المناقثة الكثيرة . 
فانبلادالسوفيات,تركااالحديثة| برانالحديثة والحيشةاستطاعت حى 
اليوم ان تعدي الدول الرأسمالية عنہا لکونها حازت على تلك 
الشروط من شدة مراس وحنكةفي قوادها وشعبہاء من موارد 
واسعة ومو اقع مفتاحی4 « ستراتيجية » او سياسية دولة 


وطبيعية « طوبوغرافية » )۱( : واخيراً من حب الشعب لن 


١(‏ ) الوقع المفتاحي « السترانحبی » ( ايمن وجه الفن 
الحرني ) هو المكان الذي يعطي الستولى عايه قدرة او ما 
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سم بلاده وعمق ش-وره الوطي وعمل ذلك أو اولك الذن 


سمو نه « افاتتاجاً Advantage‏ على العدو لسد الطريق 
امامه ؛ او لفتحا امام ذاك المستولي ؛ بهوة اقل من قوي ذلك 
العدو . مثلا : جيل طارق وحصونہا ؛ مضارق الدردنیل ء 
العقبة والسويس ء فلاديغوستوك وطیارا ما التي تسطیع ارب 
محق قلي البابان وتعطل دماغها الاداري والصناعی قل ان 
ػسطیع هذه الدولة العسكرية السخيفة حتی التحرك في حواشي 
لد السوفيات ,خط السد البحري الجزاري الذي عتد من 
جنوي ابطالما عبر صقليه حتی < حرج اون والدي تسطیع حتی 
ا راچ ان تلغمه ونحصنه وتساط حواليه 
سراہا من الطائرات مث تقطع بهالطريق بين ريطانيا 
زگ الاس وة الافريقية قطعا قتالا ما ٠‏ هذا وهناك 
اما كن كثيرة بظذبا الناس مفاتیح هامة ؛ ينا هي في الواقع 
اوهام وخبالات م‌صوصة ءوالمثل على هذا جده فی قواعد 
« سننافوره » امائلة التي ليس ها فائدة عملية كبيرة تتناسبمع 
ضخامتبا والقصد منہا حتی ولو كان القصد دفاععا لا هجوميا . 
اما الوقع الفتاحی‌من الوجبةالسساسية ادولبة من خرالامثال 
الموضحة له موقع رکا واران املاصق لبلاد السوفیات .فهذه 
الملاد و راس من اسلاب الا مم المظلومة في ال حارج بل من 
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محکونہ على الاصلاح الانقلاي السريع في مصلحة الشعب . 
أن اجماع کل هذا أو معظمه قد اتج في تلاك اللدان تلاع 
بالدول الاستعارية يعطل تلاعب هذه ہا . ولا يفل الحدید 
الا الفولاذ ! 

اما كيف تتجل لنا تلك القاعدة الاستعارية بالاقتران مح 
الحبشة » فبنظرة صحبحة بسيطة نلقيها عل تنقلات خطى انکلٹرا 
وايطاليا وفرنسا من حوفا ؛ منذ الهدنة حتى البوم » بلبس تاک 
القاعدة تشكابا الي ویرز وتها القوي ملا ومحسوسية 


و تساعدالشعو ب‌الظلومةضده . وقدساعد تر كناواءران فاستتب 
ور هاتين الدولتين وطعنت المستعمربنء وفي طليهتہم ر يطانياء 
الطعنة النحلا, ,ذلك ٠‏ 

واما الوقع الطبيعي « الطبوغراني » للبلاد فبو صفاتہا 
ا E‏ الامطار والصحراوات ا لحشۃة مثلاء 
التي تجعل فتحها من اجل الصعوبات » و کالسافات الشاسعة التي 
تلف منبا اتحاد الجبوريات السوفاتية والتى تکفل > بالاشافة 
إلى جميع العوامل الاخرى » استحالة التغاب علیہاء وبالتالي 
استحالة داتسا على اساس النظام الشيوعي وبذرته المولدة مع 
امکان القضاء ء السریع ل النظاء ال سل و اصحابه ودیکتاتور به 
وحالبي شعو به 
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رائعة في :فکیرنا. 
بعد البدنة غرقت الر أمالة الا يطالية في خضم من‌مشا کہا 
وفخاخ صنعہا حتی خلقت وسلطت الفاشستیة سلاحاً لبا 
مخلصہا (۱) » هذه الفاشستية المدمرة الرعناء الي تلقت مساعدة 
لا يستهان مها من الرأسمالية الريطانية نفسبا ء وال رآمالیتان 
البريطانية والفر نسية من جہتہماکانتا منشغلاین جعل دولتیہما 
توطدان استعارهما في منلکاثہما الجديدة » في استغلال معاهدة 
فرساي و استحلاب الانبا بكل ما علدهم من جبود »في 
الانهاك بتوسیع الاسواق الوجودة وجناء الارباح اائلة . 
لکن ما اف ارتاح بال الرأسمالية الابطالية تلی لا 
واطمأنت تتنفس الصعداء الى نعومة فراشها الفاشستي الوثیر» 
وما ان آسہلت حركة دوالیب‌الاستعمارن‌اليريطاني والفرنسي 
من جدید وانغمست التاهما تدوران 7 وقوة استمراریه 
حى ر جعت قابليات الثلاث الى ضجعتین الافريقية النشودة 
١ (‏ ) انظرالحكتاب الثاني مر الجزء الاول من«حميات في العرب» حيت 


الفصول المعقودة عل ايطانا الفاشستية . وانظر ڪذلك ڪتاب الم خطه» البدع 


نض وتتوقد . رجعن محرقن التفحدكير مها ویقسمن في 
جداولهن اخماساً على اسداس لعل النقیجة تكون بدون كسر. 
تارة حاوان ادارة ا مربع وتارات جرین تریع الدائرة ! 

كان الخوف في ذلك الوقت عل الحيشة من بريطانية | کش 
منه عامها من زمیلتہا الاخريين . وكان خوف الزمیلتین علہا 
شديداً لانه كان يصعب علہا انف تقتحما الحيشة فما اذا 
سارعت بريطانيا الى ذلك » أومدت يدها الى قطعة مينة . 
منها . وكانت ايطاليا اشد اهتماماً الا من فرنسا لاس 
ضا الفاشستی الاستماري الشتعل اشتعالا » وما سبق من 
غمط « حقما » بعدم فرز حصة لها من سلائب ارب 
وانسدادجیع بقاع الارض فی وجہہا ( لانہاجیعاً اما مستعمرة 
ومنتہة الحساب , وأما افوی منهاء واما بعيدة جدأ سن 
متناو ها ( + وص كز الحبشة من حيث لصوقہا بمستعمر تما في 
ارت از والصومال » ومغریات الوان زا الطیعی الکنوز 
في ارضبا ‏ جميع ذلك دعاها الى ان تعمل على إحاطة الميشة 
بسیاج للا تقع لغيرها . واذا قبل : لاذا لم تعمد الہا بالالتهام 
وا كتفت بان تعمل امحافظة علها من مخالب سواها »كان 
الجواب الح على هذا السؤال بأن ايطاليا» وان كانت قد 
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استطاعت بعد استتباما الفاشستي ان تفکر في الحيشة 
وتحیطبا بالداراة والمراقبة » الا ان جمیم الظروف من داخلية 
وخارجية »من مادیة ومنمعنوية.لم تکن‌تواما بعد ع‌ابتلاع 
جارتما الافريقية . 

في ذلك الوقت كانت أمور الحيشة وحياتها السياسية 
تم رکه كينا تا حول العيخض الع ے3 اراس 
« تفري ما كونن » الذي سيق ذحكره . والخطوة الاولى 
الیسورة الى رغها ورأی فہا فائدة ودعامة لاستقلال بلاد 
شعبه » كانت في ادخالها كعضو الى عصه النفاق الاعظم 
بومذاكگ ‏ عصة الام ٠‏ ولا تقدمت ٢‏ حیشة يطلب ذلك الى 
عصبة الام في عام سبو » رأت ابطالا ان قوفا مضد لما 
ايضا وات العصة تكون ذلك السياج الذي محفظ فيه 
تمجتبا من اسد « البیون » وراو اقاب 
الصفار ۰ فشدت ایطالیا آزر الحبشة في طلبها ٠‏ ول تکتف 
تأیید الطلب سب بل تقدمت هي تفسبا بطلب ادخال 
الحيشة في حديقة امیوانات الشپيرة حمال انواعها وندر ہا 
في جنیف . ثم آیدت فرنسا ايطاليا والحبشة معاء برغم 
العداوۃ الي كانت متدمة وقتذاك بینہا وبين الاولى بسبب 


۱۷۲ الحشة المظلومة 


الطالب و العوارات الوسولنة لاراض و مستعمرات فرا۔مة: 
خوفاً من ان یلتہم النعجة برمتبا ذلك الاسد ابیت الذي 
كان يسبقها ا یکل ما لن وطاب من جسم العالم ٠‏ ومن. 
الطبيعي ان یکون ذلك الاسد قد ۳1 المسألة کل المعا کسة 
أجل » وکانت و زعممة المدنة » في ذلك ال مشہد تلطم خدھا 
حسرة على اجلاسها عا نب الحيشة في الحديقة > انب هذه 
البريرية التي تأ كل اللحم البشري لان بريطانيا لاتستطیع ان 
تا كلما بمحبة وسلام وب رك الله . اجل »كانت انکلتر ا يومذاك 
هي التي « تبوق » ولصيح ضد ادخال الحيشة الى الخعیة عجج 
انها بلاد همجية ء يسود فيبا الرق » لانتمتع حکومتہا بسيادة 
مركز بة عصرية » لاسلطة لهاولا أمناً ولا نظاماً ولاروحاً 
مسبحية ولا ثقافة ولا رأسماليين فما . لکن ايطاليا بدعم 
عدو تما فرنسا لها غلت « صديقتها » ومعلية رأسالتبا وعونة 
فاشستتہا . 

وهكذا دخات الحبشة العصبة. ف كانت هي الكاسة 
بقوتها ومناعتها على ايطاليا» ومحنکة المتكلمين بلسانهاو العاملين 
لصاحتہا ضد مصلحة اللوردات في لندن . هكذا كانت 
الدول الأسلاث خاسرات . وهكذا ند ان د العداوة » 
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« والصداقة » الفاظ واوهام في قاموس الاستمارء وان 
الطمع الا"شعبي في المصلحة القریةء هذا الطمع الغريزي 
المنغرس في طبيعة الاستعمار نفسه ؛ محم له أن بعمي ابصار 
التکلبین الراضخين » شعروا او لم يشعروا , لتلك الغريزة 
الضيقة مجرد وجودها واستفحال اسبابپا . 

ثم هكذا ايض) د ان الاستعار في دوره ال الي 
( الحادث بعد ارب ) من امتداده وتشابكه , من تداخله 
واحتكا که وتعاكسه في جبہات عديدة في آن واحد ء مر 
انتشاره العا می الكثيف ورضوخه لعوامل كثيرة جديدة 
سيأتي تبان اهمها هكذا نبجدمن كل ماتقدم انه مجعل الدول 
تشقق وتختلط متحاربة “ومتحالفة “في آن واحد حیث تتشكل 
بينبا عدة جبہات » محیث تحارب الدولة منہا في جببة ضد 
حليفة لبا في جبہةاخری » وتصادق في مکان‌او مسألة اومصاحة 
اخري . ( مثلا : فرنسا عدوة ايطاليا في اوروبا وصدیقتہا في 
الحبشة . انكلترا صديقة ايطاليا ضد فرپسا في اوروبا وعدوة 
ما في الحبشة وهل جرا ۰۰۰ ) 

ولوقیللاذاحمست ایطالبالادخالاطبشةعصبة الامم‌وذلك 
يقوم عقبة ينها وبين الحبشة کا یقوم بەن‌انکلتر اوه نالخبشةايضاً 
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لو قبل ذلكلکانالجواب الواضحالمفمومعليهانايطالياالفاشستية 
في عام ۱۹۲۳ ٠‏ وهي تفکر حفظ ا حہشة من غلة سواھا 
بواسطة ماق عصة الامم وهي وراءه ٤‏ ۾ تكن نظن کثیر! ان 
هذا الیثاق نفسه حفظها منبا وسواها وراه ! لقد فكر ساسة 
ابطالیا ( موسوليي ونسخه ) - حين تصل الى حالة 
من الاستطاء.4 المادية ومواتاة شى الظروف تتلم الحبشة 
ملفوفة میثاق او بدون میثاق 0 طق اروح الیادی" 
الموسولذنةء طةاً لتعالیم الفاشستية الي تصرح بکل سذاجة 
بان القوة حا کم والضعف حمرنة وجرم ۱ 

وطیعاً . مثل هذه الغاطة الاساسية البسيطة المظبر ؛ مثل 
هذه الخطوة التي تقع على ارض غير مماسكة ثابتة » هي الي 
ترقد تحت طات وطات من‌سط الوادث وحصر الاوارق 
وسجاجيد السطحيات البراقة و ارات الفصيحة وا ناورات 
الذكية ء لتلغمها جيعا في ساعة آتية تتضج فيا الامور . 
تلغمها باسرها » من اوها الى آ خرها ء وتبقى وحدها المقيقة 
البسيطة ء القوية . العارية عن كل سخف وزينة. وتبق وحدها 
لیسقط فوقہاکالبرد ا منہمر اولك المتجبرون الذدن بركون 
البشر باسرجة من الا کاذیب والاخطاء . انهم يستغلون هذه 
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الاكاذيب والاخطا, اسلحة ضد سوام لفرط ما یسیل مسن 
لعاهم السموم امام منظر غناتمها السرابية القرية ٠‏ انهم لا 
رو نبا شيئاً يستعمل ضدثم ابضأً ٭ بل لا يرون بانها ضدهم 
بمحض وجودھاء عجرد ار تکابہم أياها . بانہا لابد من ان 
تنقلب الى أفعل عوامل القضاء علیہم » ساعة محین ا لحبن بتضخم 
ما زرعوا بایدیہممن شرورم ا جنو نة لضخما انفجاریا لاتحمتل 
الجراة وقواعدها بقاء اسبابہا واتھاہہا . اننی اشبه مثل تلك 
الخطوة القلقة بغلط تافه لایکاد سين ء او لا يؤبه له وينتظر 
له را او تحول النظر عن رؤياه خبالات ضخمة » شامخة › 
غاوية ء تقع في اساس پنا, كبير ۰ فیذهب صاحب البناء بعد 
ذلك رفع صرحه ور فعه مفتو زا بسحره حتى يلتبي منه : فلا 
جد عند ذاك الا والشقوق والتفتت 1 خذاً بالسریان في بنائه 
من اعماقه حى اعالیه . مبشرة بانبیاره او بوجوب هدمه من 
قبل مہندس عاقل بدرك اسرار التدمير و التعمیر . 
و و 0 

بعد حوادث ۹۲۳ ١اوعبرها.(‏ وکا ضمن العبرة أأرئيسية 
الي نوضحبا ومن متفرعاتما ) افك ا الجرشية في 
الظاهر حى عام ۱۹۲١‏ ہ اقول « نی الظاهر » لان الضجة 


۱۷۹ المحرشة الظاومة 


والتنافس اناد الملتبب لم يكن متجلياً على مسرح السياسة 
الدولية .غيرانالميكروباتكانت تعمل كا نت الدو ل تر قص رقصتها 
الا'فریقہة المتازة ہتاویات البطن الکثيرة » ہفتلات السقان 
والظہور والعيون وکل عضو من الاعضا, لسري فيسه دماء 
الشبوات المتوحشة عند ارباب الاستعهار الا“بيض. 

وكانت اخبث فعاليات تلك الميكروبات حركة الکاتالابزر 
السا کنة . فانه » ما نی پده من الاور اق‌والماهدات و با هو 
متمتع من التغلغل حى الاخاع في كل جسم دولي » راح يلوح 
باوراقه و بزهزها في کل‌جانب » یعمق تغلغله السري والعاني 
ا مادي والعنوي » کات تارة مدد هذه ا مه ما في بده , 
و تارة يغررتلك الجبة بہا ء وفي جميع « التارات » عطر بالوعود 
ویطیل الساومات عل العمولة . اما آنفق دور تصوره فکر 
لنب ف هذا الفصل ايء فد کان الستژول عنه والقام .به 
سکرتیر جلس الماك الیوم » الاستاذ رامسي ما کدونالد ؛ الذي 
کان في ۱۹۲6 رئيس وزارة ماھا سادة الاتكليز من قبیل 
الهم والتعزية « بوزارة العمال » | 

في عام ۵ عادة المسألة الى البقظة وظہر من جديد 
تفتقات دمامل ميكروبات الزهري الاستهاري على وجوه 


اصحابنا الفرسان الثلاث . في ذلك الزمان كانت بعض آ مال 
مستعمري الدول الثلاث معقودةعالفة ثلاث في سبيل التقسے. 
كانت ایطالیا راضية بهذا التقسم عیل الصة 
الكرى من الاراضي ء لانبا كانت راضية بتر قبع امو رها 
الداخلية » وحشو فم ر اسمالیہا املحاحین 0 ؛اوآنضذ ولو 
بندأ واحداً ضئيلا” من الالوف التي بنت علہا الفاشسدة جد 
ايطاليا « الحديثة » في عقول ا مخرورن من ابنائہا » وأمارة 
كل صعلوك ومتشرد وجائع في جوعهم الجرارة . ثم كانت 
انکلترا راضية لاما أرادتالحصول عل مياه الحرشة بأيةطر يقَة 
كانت حصولا مقوضاعله وذلك لاستعالها ك ركز لتوسع 
احتلالي صرح في البلاد > کضمان ومبيج لشاریم.-] 
الاستعار ية الواسعة في مصر وااسودات. واخیرا لارغام 
هذا الا "نف ال حبثی الافطس الذي اتعببا جداً لطمه وقرصه 
وعضه من دون ات برغم ۰ 

اما فرنساء فقد سکشت ٠‏ وبسکوتہا بانت نہایة الامل 
البارق بالتحالف الثلاني . 

تغنجت اللعوبة قليلا في الب" ظانه ان ذلك حي الہا 
حصة تستأهل الاشتراك في الولیة . لکن لم تلبث ان ادر کت 


۱۷۸ ا ىشة المظلومة 


کون تلك الحصة الدفمة لم تكن ما . ثم م يليث ان ظبر ايضاً 
انها غير راضية ل بل معادية ! وعلی الا“ثر جارت اتفاقیات 
۵ بين بريطانيا وايطاليا كركة قد تجعل فرنسا تقبل 
بالدخول كطرف ثالث كينها كان الام » وبعد ذلك كضربة 
تنتبي ما الشکلة وحم ا حرشة في الجروب والخرائن ء بتحریل 
ایا فش اال اموان اعفاد س ام .: 

في دسمير تبودلت الذکرات بين الاعیب السنور 
والاعیب اللوردات( اي من یسمو نہم « رجال الدیلوماسیام 
في سياسة العام الرأسمالی . في هذه الذ كرات المتقابلة المقبولة 
جاءت امثال هذه النود : 

١‏ بالنظر لصاح الحروية التي لبریطانیا العظمى بمایتعاق 
میاه حيرة تانا ( اوتسانا ) » تؤيد ايطاليا مطالب انكاترا في 
بناء سد على هذهالبحيرة ضمن دائرة « منطقة النفوذ الايطالي» 
کیا هو محدد في معاهدة ۱۹۰٩‏ ° 

۲ تؤید ايطاليا مع حكومة الحبشة ( کذا! حكومة 
الحہشة اصبحت بشطحة في سطر تعني انکاترا وايطاليا ) 
مطالب ریطانا بشق وبناء طریق سيارات بن صيرة تانا 


٠ والسودان‎ 


قوی واسالیب ومعاهدات وعبر ۷۹ 


م لقاء هذا مب ان تؤيد بریطانیا ااعظمی ايطاليا في 
بناء وتشغيل خط حديد من حدود الارتریا الى حدود 
لصومال الايطالي > محخترقاً بلاد | حرشة غري اديس اہاءەاے 
ع لطاب ايطاليا ایضا سادة اقتصادبة مستقلة في غرني 
الحبشة » وفي کل المناطق التي مر بها خط سكة الحديد المذ كور 
اعلاه . هذا الطلب تؤيده بريطانيا )١(.‏ 
اجل ء بر يطانيا تؤيد كل ما بعطی شا وکل ما تعطي 
اسواها من دون قبض » وکل ما اذا أعطي لسواها كان کا | 
هي الي‌اغذت ما أعطيت ! غير ان ب نسد القوة . وفرساء 
متافستما الثقيلة فياوربا »رفعت عقيرتما بالتصویت والاحتجاج 
على قله <راء اء زمیلتہا » متمسكة في شدة باذبال ا لحق واطقوق» 
وحرية الشعوب وشعوب ار بة رع الرشة ورقہا ظ 
وصدافة فرنسا ما وغرامپا » قائلة بان کل ما اقترفته انکلٹرا 
وابطاليا بنائی ماجاء في معاهدة ۱۹۰۷ . هذا“ وبالناسة 
لا ا٘س من ايراد نكتّة » هي انتلك العاهدة مم تنفہا بنود اتفاق 
۵ سب بل وانہا نفسها تتناقض حيث تعترف باستقلال 
احرشة من جبة وتحضر سهم ان الماد به العترفین به من جرة! 
والطرق والاحتکارات المتباينة ال. . 


اما الجيشة ء فانہا ما عامت ما يدور علہہا ما استطاعت 
عملا الا ان تواصل ارسال کذات ر .42 واحتجاجات صارمة 
الى عصره الام 5 عص.ه انکتر | ودر 5 و ابطالا ف ذل كالوقت. 
لكا كانت تعتمد عل قوتہا الداخلية في ردع انكاترا وايطاليا 
ل تلبت القضية ان انتبت الى تراجعالمۃآمر تین . أعلنت حکومتا 
الجلالتين البريطانية والايطالية بكل انسانية ولطف سكري ان 
ليس في نيتيهها سوى ا حر والفضيلة والاحسان » ان اتفاقات 
اة لا توجب راط طرف ثالث و ما أشّمه 6 م أن الاتفاقات 
الا شه ۳ 556 عنها كانت لستعبر لسان حکو مه الحرشة کانہا 
عبارة عن والد متوف ترك وصيته لوارثيه في نصوص تلك 
الاتفاقات . 

ثم سكتت انکلٹرا عن هذه الاتفاقيات كأنما لى تكن ء 
و سكت عن ۳ 2 من اسان ضاء 0 اسا عشو مہا بلقمة متقطءة 
من جسم الشعب 4 لتعو د ٤‏ ۱۹ ال محاولة | كتساب ود 
الحبشة ولطم فرنسا بتقدمبا للاولىمنفذاً الى البحرعبر الصومال 
الا نكليزي في مر فا ۱ زيلع ۾ - الا"می الذي لو 2 لكان 
وخزة في قلب فر تسا لان ممناءھا 2 جیہونی 5 عند ذاك شمّد 


قوی واسالیب ومعاهدات وعر ۹۸۱ 


امتبازه الاحتکاري بصفة كو نه الطريق التجاري الوحيد بين 
الحرشة و بينالعالم ( ہاستثنا, الدروب الثانوية الضئیلة بینہا وبين 
السودان ) . لکن الحیشة رفضت هدية انكلترا يومذاك لان 
و جیہوتی » كانت تكفا » ولان هدايا الاستعمار الانکلیزي 
لا“كورت عادة لوجه الله ؛ والاتتثار من النافذ الى دنا 
موبؤة راثم الاستعار ليس بالعملية الصحية المرغوبة . 
موم 

وت الايام والحوادث على هذا الشكل من تفرق کلة 
اعدا, الحيشة کا بدا كأنها تأتاف ء هذا التفرق الذي كان 
يسببه ما ضبطناه عن مناعة تلك البلاد وحرارة الاطاع في 
صدور م صديقات ا » . لذلك لملا جاءت سنة ۱۹۲۸ فکر 
السنیور موسولینی بان احسن ما يفعله امام الحبشة أن يعقد 
معبا ما سماه و محالفة صداقة » كانت في الحقيقة وقي روحبا 
اش هدنة حرب أو بقواعد موضوعة لتنظیم العداوة في ايام 
السلم . ولکن الشعب الحبشي . الذي أحب ان يتق شر 
الوحوش امحطهة به كفا بدا له شکل ذا الاتقاء ء رضی 
بالعاهدة . حى اذا لم تفده فيا اق من الایام بنتیجة ملو 7 
كانت على الاقل سجلا لکلة ينقضبا صاحہا بالسبولة الي 


۱۸۲ الحبشة المظلومة 


کتپا فيا . )١(‏ وسلوك کہذا السلوك النتظر من « الرجل 
الشر رف |٦‏ الذي ري العام ذف يكون الادمان عل التدمير 
ومزیق کل شي حی اقو اله وافعاله و هسه ) ۳ 1 نف 


(۱) فیما بل ملخص لاهم تقاط هذه العاهدة : 

۱ - الصداقة الدا عة بين الدولتين . 

۲ س ديك الحدود بين احرشة والاملاك الابطالية على بعد 
۱/۸۰ کاو مرا عن الحر جبة الحشة ۰ 

۳ - انشاء اسحشة 2230 بال « دش فا ال « عضصب» 
في الاريتريا . 

؛ ‏ حل کل اختلاف بقع ان الحكومتين بالفاوضات 
الباشرة ٠‏ وان ۸ محصل اتفاق يصير الالتجاء الى التحکے ,ولا 
کون الق لا ي من الدولتینباستعمال القوۃنی اثنا,سیرالتحکیم. 

هذه النقطة الرابعة موضحة في البند ا حامس من المعاهدة ؛ 
التي تبين الطرق الواجب اتخاذھا عند فشل الفاوضات . 


(۲) جاء في الجرائد : قابل صحانی فرنسي ضابطاً غيرياً 
أيطاليا 1 فقال له ٠‏ « اور 21 موسوليني انم نصوا له 
فخاً » ویعترف انه سقط في هذا الفخ ۰۰۰ وسيرى العام متی 
أن الاوان كيف موت الرجل‌الشریف» .(جريدة «فلسطين » 
سا يافا ‏ ۱۷ ت ۲ ٩۳۵‏ ) . 


قوی واسالیب ومعاهدات‌وعر AW‏ 


صاحب تلك الکلة المضاة باسم ٤‏ 8 9 ای 
سلاحاً ضده . وکل هذا التوقع حصل فعلا في ۱۹۳۵ . لقد 
وه 2 هیده الا بام الفا رة 6 ایام الاختلافات و امحالفات 
العالمي عل روح الحرشة ایام الاستعدادات وافجمات الخربية 
الوفحة ال ي فام ما فاشسیتو ا رطالا لغزو الحشة رآ کین دهوة 
معاهدة ا ( الي قام فا بقة 2 العام المتمدن ۹ ار دعمم 
عنها ء والتی أعدت الحبشة الناضلة اثناءها قبرآ لهم فما آسود 
عيقا . 

والان لنلادظ مسن کل ما تقدم راد غة الصدیٹی عبارة 
الكاتب. الأوري اکر 2 1 خط 4۱ حث أجمل بارخ الخيثة 
ای ا ا وتا ضا ارف لاخر 
في ملاعية دولة ضد دو له 6 ۰ 

غير ان الارن الا"ذ کیاء يدر كر ن ان الجبشة خصم 
غنيك 5 بدر كون ان اطاعبم وتحاسدم و حوفہم هن بعصہم 
وم رمعون يعضهم البعض بأعين تعابين شديدة الرقابة ؛ وکل 
وأحد منهم بمنع الاخر عن مد اليد الہا كلما ثم باللامی لذلك 


نجدھ دائما وي كل فرصة » ويي کل ناحبة ۹ ےنہدوں لعرقلة 
الحبشة عن الارتقا, ومنعہاعن ان تضاعف قوتبا . بدلل 
على هذا ہروز واتقان حالف الدول الثلاث علہا ماع السلاح 
اولك السادة الاشراف الذن كارت يطلب کل واحد مہم 
بلک السمدة ال اة الامنة 1 و حول کل و احد مہم دون حصول 
الاخر علہا ء و حاذر ا میع معا لثلا تفلت منيدهم او بدا مہم 
زوجها البطل الغائب . 

وايطاليا معامدة « تضع نظاماً خاصاً للحبشة بصفتها دولة 
مستوردة للسلاح »ءا جاء في كلام المسثر إيدن في مجاس 
العموم !لبريطاني » ردأ على سؤال للسترماندر في جلسة ۷۷ 
ايار » وسو ١‏ . مذا النظام الخاص ظن الخاطبون ان الحيشة 
تأكدت لاعالة لواحد منهم فما اذا م يتساعوا في الاشتراك 
کان من حل مواد هذه العاهده حظر ارسال الاساحة الى 
حدود الحبشة ء والغایات من ذلك تجدھا في هذن الوفين : 


۱ - خوف کل دولة من أن محري الاخري تعيئة على 


قوی وأساليب و معاهدات وعبر ۱۰ 


حدود احشة ‏ فا کتساحہا منفردة . 

؟ ‏ ال لخوف من ان تتسلح الحبشة » فتقذف بهم جیعآنی 
البحربن : الاحمر واهندي . 

بيد انه جب ان لا یغیب عن بالا » ونحن نكاد نضیع في 
شبكات من « اشترا كات » الامراض الاستعارية وتاوباتها 
المعقدة » حقيقة و احدة مه الصر احة لامعة کا حرة الکيرة 
خلف عتمة ا حروقات . تاك الحقيقة هي : اذا كانت من نلیجة 
مقوضة أو شيه مضوضة خرجت من جميع هذه نات 
لاحد » فبي كسب صر يح للکاتالا۔زر الریطاني . هي كسب 
له وان کان افل كتير ا ءا آمل بوعل له ,ما یأمل ویعمل له 
أبداً أنداً . 

لقدتوصلت بریطانبا العظمی بعد مراوغات السنين الدامية 
اه ال ا ر كران لمانا هده الع 
وامتيازها قصة طويلة جداً لانسع عه ا ماف مت سنا کی 
انكف شا اهمية عظمی في تاریح استعهار شرق افرشا ٠‏ حیث 
ان رسل المانيا لا شرفوا بلاط الامبراطور منیليك فتحوا 
عینبه بدون حسن نة بشکل فہم منه أن هذه البحيرة وحدھا 
كافية لجلب حرب على بلاد شعبه . 


۱۸۹ الحبشة المظاومة 


بحکفینا الان من تلك القصة الطوبلة لاظبار غرضنا 
الاستنتاجي ان نعلم ان‌امرالبحيرة انتهی-بعدالصولات والحولات 
الي يصعب احصاؤها ء وبعد حوادث واحاديث وموامرات 
استمرث إصورة مشتدة عقب تدخل الاستعمار الاميري 
بواسطة شركة « ج.ج .وايت » وحاولة المحسكومة الحبثية 
قذفها في وجه بريطانيا ‏ الى عقد مو مر جاسم في اديس ابابا 
في غضون ۱۹۳۳ . كان اعضا, المؤتمر مثلی السودان وشركة 
د وابت » والحبشة و مصر ! وكانت نتيجته تعاقدهم على 
ناء الخزان بقبول الحيشة . والمشروع لا بزال على الورق الى 
اليوم ء محفوظ في جيب بریطانیا کرأسمال ناكم , 

اذاكان في المشروع ضرر ما باعتباره خطوة من خطوات 
الرأسمالية الاجنبية في اللاد. فان ما يدره على حكومة ا شة 
من ا مال الذى تحتاجه بشدة لتسبل به تقدم الشعب قد يوازي 
الضرر » وقد بزیدعلیه اذا كانت الحبشةتعرف کف تستعمله 
بدل ان یستعم لہا . اما حكومة السودان » اي فرع « المكتب 
الاجني » ووزارة الستعمرات وسوتات ا ال في لندن : فان 
المشروع ليس الا امنية بديعة من اما نبا القديمة ۰ والشركة 
الاميركانية كذلك ۸ تخرج منه فارشة الیدین ٠‏ بقيت اختنا 


قوى واسالیب ومعاعدات وعر AY‏ 


العربية مصر ‏ التي رادف بريطا نيا كالسودان حيث يكون 
الدفع فتدفع عها وترادفہا حيث يكون القبض » فتقبض 
ريطانيا بالنیابة عنها ! وهذ! ماجاء مخصوصها في عقد زان 
تسانا : « ان هذا الخزان تبنیه مصر وتدفع المصروف عليه 
في الدرجة الاول ٠٠١‏ » 

والان نرجع الى العبرة فقول : نجد الاستعمار یتنافس 
فا ببنه ( شركة « وایت » و بریطانیا في هذه الحالة ) »فیخرج 
هدفه القوي ا حنك مر العمعة إما راع) وإما ء على الاقل» 
سلیماً من توالی لطاته ‏ بل ورما مستفیداً منها حسب فكرة 
« نیتشہ » في « الایکی هومو » » التي تقول بان کل فرصتة 
لصيبه ولا تقضي عليه زیدہ طلابة . جده يتصرف باموال 
الشعوب الضعيفة الي حكمها ء فان لم .ربح من هدفه القوي 
رجع الى خادماته يغترف من كيسبن » وخرج لذلك ولكثرة 
تلك الخادمات وتحكره عواردهن راعاً کیفا کان الاص 
( بريطانيا ومصر حيث تدفع الاخيرة عشرات الملايين في 
نببیل الاستثار الانكليزي للخزان ) , ثم ند ان ركن 
الاستعار الر كين وه ذخيرته » »کا یسمپا سثالين بدقفة في 
كتابه االككلاسيكي « المسائل الينينية » . الي بمد يده الها کا 


۱۸۸ الحمشة المظلومة 


الد امامہا الطريق الى جذدب هد وہ القوي ) الحشة مثلا" ( 1 
هي البلدان الضعيفة التي بتساط علها بقبضة حديدية ( کصر 
قابضاً على ده و الذخائرء تھی حباً قاجا على رجلیه » وانه 
لا ينحل ویسملتصویب الضربة اليه التي تعدمه وجودہالا اذا 
خلت مه فسات وعاشنت سر فلا“ بامورما کا نین 
اهدافه القوية . واخیراً: ند ان انکلترا رمحت شيئاً برغ 
القاعدة فما ( التي نقصد منها ان تطبق على الكل لاعل الجر“ 
على الحبشة كلبا ء لا ع مشروع « لسانا » وحده ) ۰ هذل 
مع ان فرنسا لم تكد تضع شیثاً في جیہا ء وییما ايطاليا الي 
اخذت عل بالحیشة منذ ما وصل باباو اما" الوسطین عل 
بوجودها لم تقبض غير معاهدة الصداقة ء وغیر مراكز جیش 
من القناصل و الو اسس زرعہم 2 أبعد اماق البلاد > لا 
لشي" الا ليستفيد منهم الاحباش بنايات جيلة تقسل في ایطالیا 
مشلاتہا ومحطات لاسلکة من الطراز الاول لقاء ما يدفعونه 
هم من الاخار العتيقة والعبارات الرقيقة على مأدب 
الامبراطور )١( ٠‏ 


(۱) محطة اللاسحكلي فيادسابابا , مثلا بناها الايطالبورب کنقطة مي 


قوی واسالب ومعاهدات وعبر ۰ ۰ ۱۸۹ 


ه_ذاء والان بعد ان غدت منایم سل باجمعہا وشك 
الدخول في قبضة بريطانيا العظمی ‏ فللعالم ان لا پستبعد -- 
فا اذا توفقت الى السيطرة ا مطلقة على هذه الیاه حراب 
احتلالھا وسدودها وأفنیتا ۔۔۔ ان تنقلب ال جرافة القدمة عن 
قطع مجرى النيل الى حقيقة مکنه . 
مہ 
الات نکتب هذه الصفحات لنستخلص الدورس 
ونعممہا علینا اجمعين » لنشدد على ضرورة الاستفادة العملية 
منها في سيرة الحبشة وسیرتنا جیا وحن نقاوم الاستعار »عدو 
جمیم شعوبنا الشرقية والني رأيناه حى الان وان كان بسیطا 
0 قفو كثيرة ء يكن بالاشثراك مع كثرة 
الحوادث الحلية والعالمية الحاضرة ؛ ومع بلاغة معانها الموائقة 


صادرها منہم معوضاً علبیہم به‌اهو الثمری ا حق لها و بماتواز به قمه الحظة في نفس 
الوقت اضعافابالنسبة الى حاجة الحبشة بہا . ومثل ہذہ الحاجة الحيوية لبلاد رید ان 
تتحرر يعرقل الغريوري واليابانيون المستعمرون كل طرق الى سدها 


۱۹۰ الحشة المظلومة 


حسب ما يتراءى لنالکل ما ندعيه ‏ نقول : یکن کل هذا 
لایقاظا » لتنور سیلنا » لتنیهنا لیس سب الى ما حصل في 
هذه الساعة الرهبة في التار ضیح من محاولات لتجديد أهجمة 
لاجل ابتلاع ا حبشة ء بل والى ما يضمره و حفظه الاستعمار 
جنيع الشعوب المقبورة » بل یع شعوب الارض * من مصير 
تاعس مشۇوم فيا اذا اطلقت له اليد ول تبتر ويقض علاتا ا 
تل سیر بنا شاو ری اا بطر مرب 
العالمية لاجل تقسم العام ؛ واستعباد جميع من لم لستعید بعد 
وتعطيل التقدم والراحة والحرية البشرية تعطیلا ” مؤخراً 
لووها > مجرماً حمق حا وطمأنينة مئات الملايين . 

ان الموضوع الحبشي هو موضوع الساعة . من حوله 
يدور عراك عظيم قد تکون نہایتہ العراك النہائی الذي بقع في 
هذه الحرب الطو بلة ء المائلة ء القائمة بان الاستعار والرأسعالة 
من جا »وین حربات جیم ارب القبورة ( وف متا 
شوب ا ھمند والصين والبلاد العربية الاية العظبة ) وجیم 
اطبقات الما مة رون 9 022 

لم یکد يبقى من مجال مفتوح تتزاحم عليه دول الاستعباد 
الا الحيشة . تتزاحم عليه مجتمعة ومتنافسة بالتبعية لاسلوہہا 


قوی واساليب ومعاهدات وعر ‏ ۱۹۱ 


القدم الذي شرحناه في ذلك . تكاد ا حرشة تكون الحوض 
۵ 0م نسکاب 
مطالب الاستار وااتحارب الرأغما می فيه » وبالتالی لكل ها 
متاز به من فوضی وشقاء . وهنا الحوض يتل الان بکل 
ذلك دقيقة بعد دقيقة .واذا ما امتلا لابد من‌ان بقع الانفجار. 
کیا عکن جداً ايضاً ان بقع هذا الانفجار الان وقبل ان مل“ 
بل کا عكن جد] انيقع حتى فا اذا لم مت" بفضل مناعة الحيثة 
كوطن قوي يدحر المجمة علہا . ولكن كيفما يكن ال حال ء 
فالحبشة تبدو الان جميع من يترقبون الحوادثويرفقون سير ها 
ويتوقعون تتابا > مفتاح « ایو ليس ء لفك اسار رياح 
التطاحن الموجاء بن الممتعمرين » فيأكلون بعضهم يبعضاً » 
وأ کلون شعومم » لاه لم يعد هم ضمن حدود نظامہم 
الفوضوي » الضيق » ا حصور ضمن جدر اباح الافراد 
وشر كات الاحتکارات ء شیا آخر يأ کلونه . 
قد یقم الانفجار الیوم او غداً . کل امارة وعلامة تدل 
على قرب الساعة التي يتخبط فبا الرسماليون ( أملا بتخليض 
انفسہم من الشباك التي يتخبط فيها عالمهم ونظامہم هذا التخبط 
الحاضر الذي بريع رژیاه والشعور بهكل انسان عاقل ) الى 


اشعال فتيلة الالغام تحت آرکان مجتمعہم . اما كيف عصل 
هذا الاشعال» او حی‌هل‌ینجحون في احدالہ 5 مہم له عدة 
احتالات . 

من الاختمالات انهم قد يضرمون الحرب على بەضہم 
البعض . منها الہمقد یکو نون ابعد نظراً منان یئز موا فا بینہم 
في هذا الوقت ا حرج » فيجتمعوت من کل نواحي عالهم 
وسوفوف جیوشهم الى ا كتساح جنکیز خاي ضد اعداء 
مشتر کین . هناك دلائل كثيرة تشبر الى عاولة واسعة 
لتجميع دول الرأسمالية ء من اليابان في الشرق » عبر الباسيفيكي 
0کت القریق باتزاب 
غاا غق اخيرات السوقانة » اعداء نظامیم الطییعبین , 
وتحقیق الاستعباد والاستغار الاقصىفيمئات ا لا بین من‌سکان 
الستعمرات و طقات بلا دمم العاملة . 9 هناك احتال ثالث 
في اب بسبقهم ملا | لا عداء فیقتلون حرمم ي مم‌دها 
او حتى وهي جنين فی الرحم ء وهي فكرة في دور التنظ 
بواسطة الثوارت التي لاندع شم بجالا التحارب قبل انمادها 
وترتیب امور ثم بعدهاءو الي تبي ي الغالب الى قلهمعن عر وڈہم 
قلبا نہائیا » کا رینا بوضوح وصدق كل ات رومان رولان 


قوی و اسالیب و معاهدات و عبر ۱۹ 


الخالدة في كتابه « الس ہواسطة الثُورة » . واخيراً × هالک 
احمال رابع ولا یدرک أو ينتبه اليه »م اظن » الاعداد ضئیل 
عرو من افذاذ مفكري العام الانسانين . هو احتمال لاسدو 
قريباً من الواقع » بل مخيل الى متأمله اقرب الى الحم ٠.‏ ولكن 
کر من حلم سبق الواقع» وک ما بدا واقعاً لم يكن الا مظاهر 
سطحية لا تدع مجالا لتبين الواقع اللاکر , الا عم ؛الاقرب 
الى الحدوث . 

هذا الاحتال الراہم هو فرع لفكرة «السار بواسطة الثورة» 
او اخت ها . و استطيع :لخيصه في الکلبات التالية : 

کو ن المعامع الهائلة الفاصلة ہن جہة الاستعار والرجعية 
من جہة » وجمة التحرر والتقدم من جبة » قد انقضت في 
ساحات بلاد السو فيات و میادین الصين ٠‏ شاك السييل امام 
المستعمرين ‏ بعد انتصار الاشتر اكية العظم فيالاولى والظفر 
ا لحري النتظر « لجبهة الجباد الوطني » في الثانية ‏ الى هذه 
ابلدان . كلا بدا شیح ارب في مكان هرب الى مكان بسيب 
مبارة " بل عبقرية » السیاسة السوفیاتیة في ادارة دفة التوازن 
العالمي » هذه السياسة الحكيمة التي برجع العا والى مجرد و جود 
السوفیات القوي الناجح الفضل في عدم نشوب الحرب في 


£ ۱۹ ا حِثة المظلومة 


السنوات الاخبرة ا ماضیة » التي لم بر العالم في کل تار خه متلبا 
غلياناً وتجهماً واستعداداً لوقوع اروع ما يتصوره العقل من 
الانفجارات . تنقذف دول الرأسماليين ہسبب هذا الانسداد 
في سبل الترقیع امامہا الى معاركة مشا كلما الداخلية المستزيدة ء 
الد نا اهدق بنارا سير انبا ايد و 
بعد دقیقة بفضل توالي الاٴزمات ولسارعہا وتعمقبا واضخم 
تناقضاتہا وشرورعتاء وخروج اسواق السوفیات والصبن 
واسواق بعضماالعض فق نك اسار اعا الات بعضها البعض 
الشتتة . تضعف هذه الر أمالبات بنتجة هذه الاحوال شتا 
فشیثاء سائرة حو الانحلال والتضاؤل (١)ء‏ حى لایمود في 


(۱) وهذا ما هو حادث بالواقع والاحصا, فی کل مكان فی 
العا ٠‏ فالاغنياء يقلون اکثر فا كثر . المليو نيريون يقلون یوماً 
بعد و بعد مشکلة . مليونات اليو نیرسن تقل عدد] 
وتأخذ ارقامہا واصفارها بالیبوط ۰ کل شی“ سط قيمة و ة 
في العام الرأسمالي ماعدا الدعاية والجيوش التي برجی مسن 
دوس ای ان و جس بفية النواحي 

٠‏ وهكذا نلاحظ ان الرأسمالية لاتقضي بنظامها الفردي 
7 ابو طفحسب بل جرهاهي ايضاً حوالتضاؤل , 


قوی واسالیب ومعاهدات وعر ۱۹۰ 


بدکل منہا غير جہاز حالتہا المنبوكة ء المتوئرة ء الفقودة الدماغ 
اصحیح والدعامة الشعبية اللازمة وغير نظام واساس اقتصادي 
محطم . اخیراً » تسقط الرأسمالياث ال ختلفة ء المتباعدة :المتعادیة 
بسبب اشتداد تنافسہا الملازم لتلك الاحوال »امام شعوبہا 
المنبوكة ا مہتاجة بتدہیر وتنظم احزابهاالثورية ا ختلفة ؛ بضربات 
انتفاضة :-فتعتعبا سبو کا تقر الفرغبة. ققرة. امه 
فتكسرها وحرج مولودة للحياة والشمس من جوها المظلوم 
الضيق . اقول « بسهولة » ء للات نہایة على هذه الصورة . 
مها مہا من المناوشات والاضطرابات او حى من الثورات 
الداخلية ء ليست بشي" ذي بال فیا اذا قيست عرب تقع بعد 
هذا التقدم المشاهد في اجادة مخترعاتها « الابادية » . بہذہ 
الهاية لا يعر والعام انفجار رأسالی استعماري مريع عل قياس 
ووزات ا رب الي سبقت » تلك ١‏ الحرب العظمی » الي 
غرست في اعماق النفس اليشرية كرهاً و نقمة " شديدة ضد 
اي شي جنوني يشيهها . 

هذا هو الاحتال الرابع الذي يتراءى لي امكان حدوثه . 
الذي اعتقد بوجوب السعي اله اذا امکن السعي وظبر الامی 
من ثم اعق اطلاعاً على حقائق الامور وبواطنها ميسوراً 


۱۹۹ الحبشة المظلومة 


لادارة الدفة ال . 
-- 

کل هذه الاحتالات الدهشة ء القضايا الجبارة الي تہز 
العام من اساساته وتتدافع افکاره وحياته وقواعده مدافسة 
اوقبا نوس‌هادر عاصف در کب باس ضل ريانه ا مسیر » #طر 
في البال ء لى اثر تطور قضية الحيشة الي رافقناها في هذه 
الصفحات تطورها الراهن المريع . کلہا ء سواها ایضاً ما هو 
ليس الا فرضيات مخلطين واوهام خا فين على مقاعدشم » فو فآ 
۳۳ جبال من الكلام؛ مہ » الثرثرة » البحثء التكرن » 
ااتداول » الۃآمی » التفاسف والتناقش » تثيرها ما وصل اليه في 
هذه السنة ( ۱۹۳۵ ) تنافس الدول المستعمرة على الحبشة »ما 
ر افق ذلك التنافس. سس صعوبة هضمبا انسداد سل 
التوسع امامہا فی کل مکان آخر › تضخم ازماتها ومشا کہا 
وتمرحكرها من حول الحبشة ا كثر من کل مكان آ خرایضا 
0ھ وصوطا في جمیع ذلك ال هذا الحد الذي تشاهده 
والذي لشم العام منه اه الدارود والغاز تتصاعد فوق اشلا. 
الابرباء ا حروقة العفنة . 

والان : لنتقدم من حيث وصلنا في الكلام عن طبائع 


قوی واسالیب ومعاهدات وعر ۰ ۱۹۷ 


الاستعمار و ماضه و جولانه حول المملكة الافريقية العريقة 
منذ آبعد اوقاته ‏ لنتقدم من ذلك نحو اکال تمحيص امور 
هذا الاستعار » اسراره » الاساب الاشرة لا"زمته الخاضرة 
امام هدفه الشدید ا مراس » اقواله واسالیبه » حقائقه ومدعیانہ: 
مظاهره وفضاه قواه وقوی اضداده نحن وهو › وی 
الپایه : مستقله | 


ادًکتورجیکل و الدیکتاتورهاید 


« ذاث عصر بارد ء حزين ء من يناءر ظبرت في شو 
لندن الاعلانات الاولى ع نالحيشة . و حادثة دموية في 4 
كانت واحدة تقول 57 موت ۱۳۵ » , قالت الاخرى .کانت 
جميع اخباريات الصحافة موجزة نوعاًء وجميعها جاءت من 
زوما . المراسلون الذين کانوا في « ایس ابابا » ل يحسكرنوا 
بعد قد علمو! شيئاً عنحادثة وال وال ٠.‏ وكنت مار" ا فيلندن 
لخسب » وكانت المدينة تہمنی | كثر من أنباء الحيشة . في اندن؛ 
ايضأكانت معركة تحت دم في ذلك الوقت ‏ حول منارات 
د ليشا » . لقد وجدت هذا القتال أجذب لي ء ونسیت الجيشة 
الي كانت أبعدها ما علب الا شاه . 

د إلاان الحبشة لم تكن تقبل الاهمال بسمولة . فالاخباریات 
راحت ترد أ کبر فا کثر . ولك اللاد صار ذكرها بتردد 
| كبرفا کثر في البياناتالجديدة » حى اصبحت الاممراطوربة 
اجبولة موضوعالاحاديث اليومية . کان‌الاهت‌ام الشعبي ينمو 
فل تعد الحبشة بلاداً بحبولة ... أخذت انباؤها تظبر على 


لد کتور جیکل والديكتاتور هاید ۱۹۹ 

الصفحات الاول في جرائد القارة ... ء إه ٠‏ 

كانت الحادثة وافمپا الغريب » وال وال » بادي بده » 
شيدين بعیدین عن اذهاننا وشعورناوتوفعاتہا بعد م واقی الواق » 
نفسہا عنا . م رأيناهما بزدادان ولولة كلما أطورت الواقم 
حتی اصبحا کانها یلها کل الانظار . والحبشة ء البلاد 
شبه الخيالية الي كانت اقلیماً مما ڪعوالم الفلك الديني 
وفكرة غير محسوسة في رؤوس معظم البشر » برزت في وقت 
قليل » وقتصاعق التقلبات مسرحي المفاجآت »حقيقة صارخة 
خطيرة > يطن ما دماغ العام > ردقلا فلة دق خفوتوهوب › 
وتلاش وتواثب » کانہا الضربة القاضية على کات مہدم 
مخرتہ الا“ راض . في اثنا. شمر او شہرنن او ثلاثة منالنصف 
الاول من هذه السنة بدا کن مشكلة القرن ری کا 
الاستعار » محمیع تفرعانها وفضایاها واشتبا کاتہا ومصائها » 
بكل ماما من ماض هو کل ماضي التاریخ ومن أت هو کل 
المستقبل» قد تکتلت و حلقت حول ا حادشة الشاذة التافہف 
غبر النتظرة » تکتل تھا التطار حول شور هوجاه مزویعة ه 
ان أبہم نقطة و أقصى بقعة عن إصر الهال التلاصق التناقض 
وعن سمعه ظہر كأقرب ثي“ اليه . بل اصبحت ال ہشة الدولة 


۰ ۳۰ ا حخشة المظلومة 


الافریقة السوداء الوحدة المستةلة ء الجمو عة الاقطاعة 
الا طاشن الا ال فان الا اه ارو 
و اوضاعه‌الوسطية والقدمة. حجراً اساسا في مستقبل‌الاسان ؛ 
وشراعاً منفوخاً ام رکب السرع به نحو ا جتمع الاشترا كي . 
لکن ما هي هذه الواقعة ؟ 

ي » انا 
بداية نهاية . وهذا ولا مك كلام مہم نطق على جميع مأ 
تضمه الحراۃ والکون. فلنفسر : اذن , معناہ في هذا القسیم من 
الجياة والکو ن » قىم الحبشة والعالم في سنة ۱۹۳۵ . 

كلنا نعل عل لسمع والبیر والتجربة بان من بريد أت 
امن غرم اف ما لا ترش أنه مخت ي 
ينتبي معه الى الاعتدا, عليه . کلنا نعلى من سيرة الاستعمارنی 


شر ٤‏ 01 ۳1 آنه کان أبداً مد اليد الى مأك الغير و یی معه 


5 شيئان ۰ هي ماه بدا ة الا ٠ه‏ و ۵ 


ابدأ الى حادثة محزنة من عديد حادثات التوسع الاستعاري . 
في كل مكان يدخله كان بای الى الاشتباك بالمقاومة المادية 
المسلحة مع اهل البلاد اللذين يريد امتلا کہم ان لم ته أيضاً 
الملا کمةا حر بية تقع بین مختالف قواه ودولهوءصاباته.وما وال 
وال ا al‏ و احدة لمداية ذلك التوسع الاستعماري حول 


الد کتور حبکل والدیکتاتور هاید ا۳۲۰ 


ا حہشة وتجاهبا , وقد نتج عنه فها نوعا تضاربه : بينه وبين 
هدفه من جبة ء ویبنه وبين بعضه من جبة ۰ ات سیر ته 
القدعة المتشابمة الخطوط والقواعد و الاساب والتشکلات» 
اف والوال کا كانت تنهي دائماً > اي الابتداء بالتعدي 
والاغتصاب والاتتهاء بالقتال . غبر أن وال وال نہایة كبيرة 
ضمت » اولا .كل بدايات الاستعمار في افریقیا الشرقية . عم 
ما لشت ات تطورت وتوسعت کا رأنا حتی شملت بدايات 

جيم العالم الاستعماري 6 فی الدناء حى اص 
الفسا معلقة ها کا تتعلق ترکیا » وامبرکا کا فرنساء ۹ 
ومضر کا اند و آو سترالاء الصئن کا ال انان » نا والهن کا 
بلاد السوفیات وا جزر الاسكاندينافة او الایندو نز رة ۲ 

اھا هو "ٰ8 00 
تضم بدايات فرعية كثيرة » موزعة في كل مكان على وجب 
البسيطة » وتتجه كلا نحو نبا الاستعار ۰ أن المع ركد 
الي ما یبتدی“ دوره النزعي الا ٠.‏ صن ورة ۱۹۱۷ 
الروسية الى وال وال » من « الزحف على روما » في ۱۹۲۲ 
واليياء من ثورة ۱۹۲۷ في الصين نحوهاء متن بداية الازمة 
الاقتصادية في ۱۹۲۵ ومن قیام هتار في المانيا » ومن جميع 


۰۰ الحيشة المظلومة 


اهتزازاث الحرب العظمى » بل من يوم أنه ول مبشر أور وبي 
الى المشة ؛ بل و من ساعة دشن 2 وا تزا 6 47 اللا ۳ ہل 
ومن أول حجر وضع في بناء الامبراطورية البريطانية حى 
أخن ج ت وا ر اعد اين تیار الى تا عن 
طریق الابتداء بوال وال ۰ ان م ذا الاسم الافريق يشبه 
حديدة عظيمة مغنطة جذبت الها كل قطع المعدن الاستعماري 
آخر » حديدة أعظم وأقوى مغناطيسية لتجمع کل هذه القطع 
الها ٠‏ لحكن وال وال تق أول قطب إلتقط أخيراً خيوط 
التنافر والتناقض في حياة كل العالم ؛ ليتخارب عليه سلبييا مع 
أمجابيها في الساحات التي انفجرت عنه ء ولينتبي أمرها جميعاً 
أخيراً » في هذه الساحات او في سواهاء الى اندماج السلي 
بالابجا ني اندماجاً متناسقاً 6 مالفا 8 هارموناً © © تخلصی 
الدنیا به من حالات التنافس وا حرب القدمة الراهنة ء 

في جميع الفصول الي سبقت من هذا الکتاب شرحنا 
بدایات النهاية الاستعمارية ٠‏ وفها يلم منه نجتہد أن تصور 
شيئاً من نہایة الابتداء . 


الد کتور جیکل والدیکتاتور هاید ۲.۳ 


في الحماة الاجاعة بعض القوانین والقواعد الاتدائة 
10 ح الامور مشوشة احكثر ما 


هي ٠‏ طعا ۽ لا يشيع کل اسان ھ دة القوانين وألقو اعد 4 


ولکن کل واحد یقبلہا « نظریاً » ولا يتجرأ أت ینفرها 
صراحة " ( الابشواذ من فقدوا عقلہم السلم او من بالغوا في 
الوقاحة والغرور والاعتاد على مقدر هم السفسطائية ) ٠.‏ من 
أول وأ تلك القواعد ثنتان : 

۱ - احترام الامضاء . 

۲- الاستنکاف عن‌الاغتصاب العاني و التباهی العلني به. 

والان ء ماذا حصل فی وال وال وماذا آظررت الحوادث 

لي تلتہا ٠‏ انما أظہرت ايطاليا الفاشستية تقترف و الخطايا » 

0 معاً : انکار و جرب ولو الاحترام الكلامي لا یه فاعدق 
لحس الامضا, بصراحة قو بة » اقتراف الاغتصاب والتفاخر 
به الى درجة الاعتراف بانه هو « الحق ءء مع ات صورة 
الحق العالقة في عقول کل البشر كر ذلك . آظهرت انکلترا 
الاستعارية تحاول کل جبدها ان تصل الى اغراضہا تحت ستار 
احترام ما انکر ته زميلتها ورییبها ء واخیرا غیرها سائرة على 


٤‏ الحبشة الظلومة 


نفس اسلوب بریطانیا ء ولكن فی طریق اکثر وعورة وافضح 
لها ٭ غير ان المثل الا“على لكائي الشريفتين هو ايطاليا . انہما 
سار تاف أت الاحیان | کثر وبالا عبل 
الستعبدین والمستثمرين ٠.‏ ومع ذلك» فها في ا حین ا لحاضر 
بودان مین كل القلب لو یستطیعان تطبيق مبدأ الفاشستية 
الایطالية وقاعدتبا في عدم احترام اي مبدأ وقاعدة » فتقل 
بذلك ا مزجات التي تفرضبا علیہم| محاولات التستر والتلاعب 
والسلوك « الد عوقراطی » الذي یکرهو نه 

مخبرنا السید ابراه حسون(ورعا یکون‌حضرته الشخص 
الوحيد الذي حضر الحادثة في قرب اسي" مہا و آعلنها بصفته 
لشخصية , أي غير مدفوع مسن جانب الاجانب عواطفه 
و مشاهداته الخاصة ) في مقال له في « الاهرام » ( عدد ۱۱ 
نیسان ) : بان لِنة من الاحباش والبر يطانيين كانت جتمعة 
في مقاطعة « الا وجدين ہء الواقعة في ال جنوب الحبشي » قرب 
« جرلجيوبي » علیحدودالصومال|لبریطاني وبا حازاۃ الصومال 
الايطالي ۰ لقد اجتمعوا هناك اسم لق مشتركة لدرس مشکلة 
الحدود ء المشكلة و الابدية » اوقصة و ابريق الزیت » التي لا 
ملبا المستعمرون ۰ 


الدكتور جیکل والدیکتاتور هاید م.م 


سم يستطرد السید حسون با حرف : 

د بعد أن انمت ( اي اللحنة ) ... لہا طرأت مسألة 
المراعي » وانفقت الدولتان على ان ترخص شم ( یقصد لرعاة 
الصومال البريطاني ) بریطانیا (؟كذا ) بانتجاع الکلا في 
بلاد الحبشة بدون معارض وبفیر دفع اع اوه ها موي وا 
وصلت له المراعي الى وال وال و جدت الایطالین منتشرن 
فہاء فدنا رئيس اللجنة الحبشي « الفتوراري لنُسمى بانتي »من 
الاستحكامات الايطالية مسال ء فقابلوه بأفواه البنادق ٠‏ فرجع 
الى العسکر واطلع مستشاره القضانی » وهو حبشي نبيه 
ا مہ و الا"فوکاتو تازارلو ريزو » على الام › وطلبا مسن 
الكولونيل کلیفورد » رئيس اللجنة الب يطانية > أن يذهب مع 
المستشار لاستطلاع افكار الايطالين . وبعد ساعةرجعا غير 
راضين . يذ نقلت اللجنتان مضار ا الى « عادو » التيتبعد 
نحو هم حکیلو مترأ عن تلك النقطة . وني ۽ دیسمبر نشبت 
وأقعة وال وال » وتقبقرت الجنود اش ة الى « عادو » 
وعسكروا قا ٠‏ وفي غدو وصولهمملحقتهم الطيارات الايطالية 
وامطرت معسکرہم وابلا من القنابل ٠‏ مم طارت احداها 
وق المعسكر البريطاني الذي كان يبعد نحو كيلو مترآ عن 


۲۰۹ الحبشة المظلومة 


الحبثي . فالبریطا نیون نشروا علمهم لتراه وسلطوا رشاشتین 
معہم لصدها اذا تعدت علیہم » غحامت نحو ثلاث مرات فوقہم 
وقفلت راجعة . ولا آعادت الكرة في البوم التالي ارسات اللجنة 
الى قائد قوات ااصومال المربطاني طالبة منه ان برسل فرقة 
من أفجانة لتحمیہم . اما هذه 27 تدخل الرشہ ( اباء وحم 
واللہ!) » بل رابەات على الحدود . وما قاله امس يرل 
والکابتن تیار وغیر ماکیا جاء بالتلغرافات يك » اه . 

اما « لادیسلاس فارغو » » فيروي الحادثة کا بلي : 

بقول بانه استقی معلوماته من مثل احدی الدول السکيرة 
امحایدة » لاه و جد شاهدي عبان الحادثة مين الاحباش 
والايطاليين .روونما کل طرف منہم بتحيز . والقصة حسب 
ذلك السفیر او الوزی تتلخص ف أنه : عنسد ابتداء ديسمير 
إنتہت اللجنةمن وضع آخر حجرعلى خط ا حدود بین‌الصومال 
الريطاتي والحیشة بعد عمل سنتین » وکان هذا الحجر الاخير 
عند ملتقی اللدودن مد" الصومال الایطالي ء وقد حضر 
وضعه وأقره بالنيابة عن حکومته الكابتن د سیموارني » الذي 
قاد فا بعد جنوده الى حادثة وال وال ٠‏ ولا كانت اللجنة ٤‏ 
طريق عودتما الى « اديس ابابا » مروا ببثر وال وال »وهو 


الدکتور جیکل والديكتاتور هاید  ٣١‏ 


ٹثر شہیر فی :لك النواحی لو الاراضي الواسعة من حوله 

لا . (۱) هناك وجدت جرا دا معسكرة ‏ تا نا 
اأرئيس الحبشي مخادرة ارض دولته ي الال ٠‏ ولدن قائد 
تلك و کی وخار « الاجور سبمورني » لاسلکا فا 
یلیٹ ان ظہر هذا بقوة كبيرة من الجند الا ٴ ھلی . ثم رفض کل 
کي مدعا بأنالجنود الابطالة اعاکانت موجودة هناك خارة 
الصومالين الذن سح هم موجب معتاهدة ۱۹:۲ بالاستقاء 
الیٹر . 

ل تقبل اللجنة ا حہشیة هذا التفسير طبعاً » خصوصاً وقد 
رات سیموراتی يظبر حالا بثلاته الجديدة آي بستحیل جلہا 
من الصومال .بذه الشرعة لبعد الحدود لا اقل من مثة ميلا ؛ 
ما دل" على انہا هي ابضا] كانت داخل ا لدود قرب وال وال. 
من الستحنل معرفة هن كان اول من اطلق النار » والغالب. 
انهم الاحباش الذينلم بہتضموا هذا الاختلال الصريح «وال جرم 
ا مشہود 7 والاخلال حرق ی وخر مه ة بلادم ٠‏ لگن 


بی ید ہر ڈ 


0 لاهمية هذهالرير ق‌تلك النواح ی و بشبب‌النیات اللاطو خطط ال - ۲ ۳۳ 
ادخلت قمهاهدة ۱۹۲۸ فقرہ بخضوضه , تنس على لے لاھا! لي الصو مال الا یطالی 
تخب الیاہ من . و هذا اعتراف صریح من ایطالیا بحكرن وال وال ار ض 
خبشية و في ألوقت نفسه نقطة التلاعب والاستغلال. 


۸ ۰ ۳ الحشة المظلومة 


المعركة ابتدأت عند ذاك  .‏ تفد الابطالیین فيا دباباتهم 
وطار ام حتی امام سلاح الا حباش الات لان عضي 
كان عظیماً من‌جرا, التعدي علهم . فأخلى الا بطالیین وال وال 
بعد ان خسروا ۲۳۰۰ قتيلا جعلتم صحافة روما ۱۳۵ ]۰.۰ 
وفوق ذلك ار جنود الصومالیون فيالفرق الابطالة ء فقتلوا 
قائدآهم وم يقولون : « رید ان نكون رعایا احراراً١ء‏ (۱) 

هذه خلاصة الروايه التي استقاها الكاتب ال مذکور من 
بحث الاقوال المتضاربة ومعلومات السفير ا حاید الذي لم یذ کر 
من هو . وهي ءل العموم تشبه الرواية الاولى . غير انني 
شخصياً اميل الى تصدیقہا على علاتا ء لانني اجد كل حرف 
فها یکاد ينطبق عل کل ما تعامناه وجربناه من حياة الاستعماره 
ولاٴن صحافة روما كابا في اثناء وقوع الحادثة هي نفسها كانت 
مجرد اعثراهب| بوجود الجند الابطالي في ارض حبشیة 
معبرفة بانبا متعدية ء عاملة على خرق کل قاعدة جبارا , جاعلة 
نياتما و مباد ما الفاشستية الشہیر ةحقيقة مطبقة جعل فکرة خرق 
القواعد والق والقانون من اولما الى آخرها هي مملة الا نون 
والحق والقاعدة في حياة اجتمع البشري . 


(۱) صفحات ۱۹۸ الى ۲۰۱ من .حكتاب ہ الحبشة عند مسائها » , لفاراغو . 


الد كتور جكل والدیکتاتور هاید ۲۰۹ 


منذ حادثة وال وال والعالى ء والراي العام » وکل انسان 
ا ا ایست له مصاحة حاصة ماشرة بالقعضية یتتکر لابطاا 
الفاشستية و يعطف على الحبشة ان لم يعمل لها عل الشعب 
المسكين الذي كان لا بکاد بدري بوجوده قبل مدق بسبرة فص . 
ولةد حصل ذلك لان الناس وجدوا و ا حق على موسوليني»! 

ومنذ ذلك الوقت حت اليوم والمعركة الاستعار بة القديمه 
آخذة بالدوران و الحيشة بسرعة أبدأ مستزيدة رغم كل 
عا ولة لتخفيفبها . سد کانت تجري أ كثر فأ كثر كتطاير 
دولاب مجنون السرعة . ول تلبث حى أصبحت ميداتف 
المعركة العالمية » يطحن الاستعار بعضه البعض فيه » وفيهماجمة 
باندفاعية الحكراهية المكبوتة المتفحرة جميع من ينشدون 
التحرر من أربطة تعاساته . 

منذ ذلك الوقت وسنة ۱۹۳ تشاہد من ا حوادث المائلة 
التي تضخمت فما نتا النظام السائد ء التي تطور الما ماضي 
الاستعار بأجمعه ء الي تڪڪتلت مع تناقضات الاٴول ومصاشه 
ومع جميع مظاهر الثاني وهمجاته حول القضية اخرشة م۱ 
مكنا عاما ر انتا في تاریخ التقدم الانساني رغ الا" كلاف 
ا مرعبة الي يتطليها تنين الاستعار البلوع لقاء خروجه من‌دور 


۳۰ ا حہشة المظلومة 


انهیاره الجديد . لقد ابتدات كل هذه النہایة ابتدا, جديا من 
وال وال . ان هذا اليش الصحراوي ء لامة م كيلو متریة » 
رب تاریخ الانسانية . 
آمامنا وقائع هذه السنةو تطورانها و إلتفاناتہا التي لا حصی. 
لا وکنا . ورعا لا بمحكن لاقلام كثيرة الان ؛ وسط 
المعر كة التي حتذب الما كل فرد » أن حصہا . أو يطيل عشبا 
أو بجيد تحلیل دقائقہا علبلا يصور وشت کل عسلاقاتها 
وتأثيراتها على مجرىالعالم . كل ما نرجوه هوأن عر إشطحات 
تجمل الامور وتضبط حقائقہا ومعانہا واتجاهاتها العامة ء ان 


عاأمة ذلا على مر اة جد رده 4ھ 


نعدد بعض التفاصيل الرئيسية وآہم عوامل التشقق والتجمم 
المجیب الذي كنا نشاهده يطرأ طوال هذه السنة على مرا كز 
القوى الدولة بالنسمة ال بعضہا البعض ۰ وا نبين کل هذا 
۔ وهو قليل مسح ذلك ہک 0 الحقائق والاسس 
سيق 7 ا و لس مل ود حير بقدر ندر الستطام . 


بج FY‏ 
آول ما طالعنا واحتكثر ما جلب انتباھنا طوال العام 
كان ی الدرجه الاول. موقف ريطا نا وفر سا بالنسة لمعمل 


الد کتور جیکلوالدیکتاتور هاید ۲۱۱ 


ايطاليا ٠‏ ثم مواقفبقية الدول المستعمرة الي لم خرج واحدة 
مهأ عن ورود الذكر بكثافة حول المشكلة . واخیراء موقتف 
الحيشة وأعدا, المستعمرن . 

وأهم ما لوحظ بعد ذلك في اص المستعمرين كان روائع 
تقلباتہم ومباوراتہم ؛ إلتفافاتهم واختسلافاتہم » آهصاجیهم 
وتغزلاتہم؛ حى رما لم مر یومان متتابمارے والشعور 
السائد بين الناس بستطیغ ان يطمئن الى شی“ يشبه ما پسمونہ 
انثقرارا ساسا و حتی تضاربت الاراء والتکینات وامسابات 
و الانتظارات بصورة أعب مسن العجیب !کا نت التوقعات 
لاتعرف اي منطق تبع ء وا یع پنتظرون آدهش التطورات 
و محسبون للاص أقل ا حسابات خطراً . كان المتتبعون 
محزمون بشي“ و مج زمونلضدہ في وقت واحد» كانت الصحف 
تکل کہا اترم نت اقات راب فا 
بنفسہا . و تطور الاس وتطور على ماعہدنا حتی بانت المسألة 
سیفاً مسلطاً فوق رس العالم باجمعه . اصبحت الالة کان کل 
شي“ لاہری له من نہایة ومخرج الا ان یکون هوة مرعبة تمل 
بالماجم والعویل وما ماثل ه ذن كما تضخمت ال حوادث 
وراح الناس وارباب الاٴمی معاً پفکرون في حل لما ,كلا بدا 


1۲ المشة المظاومة 


کان مامن ٹي“ إلا ویعا كس ذلك ا حل مہما کات عيقرياً . 
اما حل" الشیوعبین ؛ فکان الشعور العمیق به زداد مع 
استفحال التعقد » لگن دون ان ترف به ا جہرة الصیر من 
الناس و تضرب به ضربة الاسکندر بسفه للعقدة و الغوردبه ‏ 
التي يزعن فكبا کل صندید داهية سواہ . حلمم ذلك 
ألدواء الوحيد ‏ كان ولا ہزال الدواء الذي لایشنی المريض 
سواه » لکن الذي لاستطيب طعمه شه ا مر المريض ٠ہ‏ فتلوی 
01 امامه مدة طويلة قبل ان یقتنع وبری بان لاد“ له ء ان 
اراد العيش » من تناوله ٠‏ طوال العام لم تقبين جہرۃ الکبری 
بان كل ما عداه عقافیر . لذن تاللّه من ذلك العام ! أنه 
اسرع بالبشرية » باجمورة الكبيرة من كل شعب» عو ادراك 
هذه الحقيقة . الفرق عظے بين العالم في اول السنة وبينه 
في آخرها . 

الى ماذا برجم ذلك الشعور التاعس الذي ساد الناس؟ 
لاذا وغت اؤوونا والامي ركتانو معظم الشرق مشدوهة عند 
سماعہاصر رمفتاح المصائب الذي استع‌له السنبور موسولینی؟ 
تلك المصائب الج دددة ء الوا که الظلال ہ ا جہولة الؤر 


و الا جاحيم ۰ المقعدرة الفظاعات ؛ آي رأت نفسہا لدہا گا 


لد کتور جيكل والدیکتاتور هاید ۲۱۳ 


رؤیا العين و اللس والشم" والسمع .لا نظر ومع الطب 
والفلسفات:و ال افات والتعالم الجوفاءالخرقاء ,والاستعر اضات 
المہرجانیة والتہر بجات المسرحية الصياحة » ان الشعوب 
ماکانت » فی ا حقیقة » تصدق شيئاً من هذه ااتخليطات أو 
تأخذها في يوم من الايام مأخذ آمور جدية وتدابير غيروقتية . 
كانت » وهذا سب » ثرى بان لامحید ها من الرضوخ ء بان 
سبیل الخلاص لم تصل اليه بعد » وبأن الاإٴحوال م تحكن 
او الدوافع معدودة مدآ لفة . وهذا الام لازال هو ايضاً 
العائق الا کر عن اتباع حل الشیوعبین ايضأ ء لان معظم 
البشر ثم في اعمافهم شيوعيون بتوقعون الى النسامي و2 
بعضبم البعض . کل انسان يكره الاستبدادیہ او استثیارہ .اما 
الاستبداد بالغیر واستثاره » فالافتناع الاجتياعي بایغ الاساس 
في ان و الا"نا » و « الغير » لاہتجرآن . 

نر جع اى سالا : الى ماذا پر جع ذلك الشعور التاءس 
الذي ساد الناس ؟ 

الجواب الاول » طبعأ ء هو في سبب كل عبلة اجتماعرة 
راهنة خارجة عن نطاق الطبيعة الانسانية ٠.‏ هو في نظام 
الرأسمالية الذي ولد الاستعار ء الذي بدرره يولد الخروب 


۲٤‏ الحشة المظلومة 


والتعاسات کا شاهدنا واقتتعنا من تحربة ال حرب الکری .فضلا 
حا رآناہ ورآه ا یع من الالوف وعشراتہا من ا حوادث 
الثانوية الاخرى » حى لم بعد بوسع أكثر کتاب البورجوازية 
مپارة أو ا مقہم عقلية اسطورية المشرب ان يتكر امام المعركة 
العامة كون تلك الحرب الكبرى كانت د كارثة الاستعمار 
الحديث ۰ ۱(۰) 
و و ۵ 
ید أت هذا م الاستعمار الحديث » أصبح بعد حر به 
شيئاً غيرما كان قبلا . لت جیع أسسه وعناصره التي عددناھا 
فا سبق حية موجودة بعد المجزرة الي لسبب. با 31 نكل 
من هذه الاسس والعناصر غدا قائماً في صورة له أضخم 
E‏ من ذي قبل . هن قبل ا حرب کان العاملان الرئيسيان 
فيه : اماذلك الاتفاق بين الدول والقوی المستءمرة عل ا باها 
فتقسيمبا » واما ذلك التنافس علما فالقتال من أجابا . ثم كان 
هناك عاملارت مضادان › واما بصفة ثانو ية ضعيفة حى لم 
یکادا جدیان فيلا . غير انهما كانا أساس كل شی“ بالنسبة 
(۱) هذا التعریف هو عنران الفصل الامن و العشرين من کتاب « ماخص 
التار بخ » لمولفه البريطاني الشهير ه ءج . ولز 


الد کتور حکل والدبکتاتور هاید ۵ ۳۱ 


الى مستقل الاستعمان اي باانسة ة ربع القرن "اي تلی 
اق انان لش باه کات ناشیا که ابا 
الأول مقاومة الشموب الضعيفة الي بفترسها ۰ والثانية نهضة 
الطبقات العاملة في الم بطر ايك | الاشترا کة والثورية 
وتوسعہا . تلك الطبقات التي لم تكن تستفيد من الاستعار 
الارشوات مقبوضة من بلغ العيش والاجور الخدرة لقستثمر 
لقاءها حتى انطفاء جذوة النفس »ثم لتساق الى محاربة بعضبا 
آلبعض وال الاستعمال ضد الشعوب الضعيفة في سبيل السادة 
الكراع الذن يفرزون لها تلك الحصص الضثئيلة الملطخة من 
منهوبات فتوحہم و « مدنيتهم » . 

ضعف ذينك العاملينالمقاومين قبل ا لحرب جعلب! لايظبر 
ما الا انقیاد وخمود وانسياق تحت عام الاستعار اونعله ؛ 
صصق النظر غ عض الشذوذ مم ھا الشذوذ كانت 
الحركة « البواشفیة » التي مثلہا واحد من اعظم و اشرف رجال 
التارع ء بل واحد رعا کان اعظم من تكلم لصو تہ و ابر عله 
تأثيراً مباشراً بقرة اخلاصه خير الانسانية وفضيلةالعل والعدل» 
بعدم احبازه اضازا خلا قید شعرة واحدة عن خط الدفاععن 
مصلحة وتكامل جيع المظلومين في الحاضر » وجميع ااناس على 


۳۱۰ الحيشة المظلومة 


الاطلاق فما یل وقته . وقد وجد ذلك الرجل ‏ لينين »ان 
طریق ا لیر والعيش الاخوي العادل للجميع هو درب ثورة 
الشعوب الستعمرة والطبقات العاملة . فتقدم الى هذا الدرب 
الشاق ليقود البشر الى مستقبلبم . 

ثم مالبثت تلك ا لح رک التي شذت ونشأت عن وهن 
وتقبقر أصلبا » أي عن ذينك العاملین ہ التي بقيت مين كاملة 
الامانة لروح العاملين وغاتہیا ‏ یر جاهيرهما المذرورة 
واستقامة ۹ ۹۹ ذاك الرجل وجوه الفولاذي 
وم ا لنت أن اسر و ا ان 
ثملت القسم الا کر من المظلومين واخوة الذبوحن أثر 


صدمات اطرب المريعة وخباتہا . شد انثقت الثورات 


والعردات العنيفة » إما حت فادها وإما مستوحية من روحما 
تمأجم الاستعمار في کل مکا من القارات الخس » من امانا 
حتی اميركاء من الصين حتى تر کیا ء من فنلندا حتی ایطالیاء 
ومن الفيليبين ا و سا ضی هرا کش فاصنا بو نک 
تجسد استفحال شأنف ‏ هذين العامين المقاومەن للاستعمار في 
صورة اون الروسيةالناجحة » ار کات اتحاد وطق البلدان 
المستعمرة والطبقات الفاملة » لان الامراطوربة الروسية 


الد کتور جيكلوالديكتاتور هايد ١١۷‏ 


السابقة كانت في قسے منہا رأسالية استعمارية ( القسم الغربي 
والشمالي منها خصوصا) ء وني القسم الاخر( الشرق وا جنوي) 
کف مذلولة.حرومة حرباتہاالوطنہةومستعدة لرأسمالة 
القسم الاول ٠‏ 

منذ ذلك الوقت دخلت القوتان اللا ان کانتا في أواخر 
القرن ا ماضي جنينين یتکونان » وفی آوائل هذا القرن طفلان 
ماج سرت ارس هه ا ا ي الا 
حارته والقضاء عليه . وهكذا تغیرت حسابات الاستعار 
وموقفهعماقبل “بعد اذ تح لہالمعول الاساسي في افنائه يوا که 
العامل الاخر الذي هو تناف سقواه فبا بينها ٠‏ وكل من العوامل 
الثلاث »م تری ؛ خارجة من وجوده کا حرج الدود ےی 
الزیتون وفه . 

ثم ینا عامل خامس ظلع وظبر › طبعاً . كأخواته من 
نظام الاستعارالر أسماللي وفيه " وى متضخماً مبتعداً عن قياس 
أصوله الصغيرة السابقة . وهذا هو الازمة الاقتصادية الي 
آنفجرت من امہ رکا في سنة ۱۹۲۹ کي لا تتہی 3 اتنتہيی 
الى أزمة أكبر منہا بعد تحسن سطحي مصطنع لايجدي فتيلاء 
لا يستأصل طبيعة الازمات الدورية في النظام الرأسمالی ء الطبيعة 


الي لسٹو لی علیہ کایستولی وا کث رفا كير على صاحبه كلا شاخ 
وخرف۔ھذ!العا مل هو الذي شمه ار ب‌ار سالن الا تمادیتا 
ان بعضهم تس ۰ اتباعهم ي ذلك طرق انتاجہم الفوضوية 6 
تدمیرثم الانتا تاج ووسائله ااي متلکوما :دون حق غير حق 
الاستثار والتحایل وکل ذلك في سييل تأمين أرباحهم وحدھا 
مہم رافقہا من ا رام والتعطيل و الشفا, الاجتماعی ٠‏ هذا 
العامل الامس هو « النظام ۰ الا با جر ی الاعمى › 9 
تدمبرہ للاقدار ولتصرفات 5 سا ولصابين وسفک 
لارون أ بعد من انوفهم وفلسهم الذي ۴ تم ۰ وسحکون 
مغ ذلك باجتمع تحكماً لاءراد منه الا مثل اعل وا< لد هو 
۳ الام وحصر‌ها. واستخدامہا في المراكة وا لحصر 
واستء.اد الانسانة 2 بأسرها : 2 هو نفسه الذي بدهور مسسه 
بالاشتر تراك مع رة العومل ومن ا بعد ان 
أعطام لظامپم ملا یبن وبلاہین عادت ازمته تعطیہم افلاساً 
و حوال بلایینہم ال اوراق لاقمةء او لاف هذه الا راق 
on‏ مع احد د نوا ثم فلا يستطيع احد شراء شی » فلابعودون 
شجون شا 2 يدون النتوج ) ۱ وأخيرآلا "له عندما 
وت و 
وذبح ا ماشیہ في هولاندا ,و تحظیم السیارات في امبرکا » ومنع استخراج الحكينا 
وشراء الاخثراعات واتلافها , و الوف امثافا م تعد خافية على اعد ء ات هذا 
الجنون ملا“ الارض ار أسمالة طولا غرضاً 


الد کور جکل والدیکتاتور هاید ورم 


بتطاول رأسمالي على آخر و بتناطحان و بتضار بات كلديكة 
الخبولة کون النتجة الباشرة ان كليهه! مسر » وكثيراً مانکون 
افلاس احدضا ان بفلس الا تات امام مناطح أقؤوي ؛ 
فتغاق معامل احدضا او کلہما > ویتشرد عما م الذين عاشا على 
امتصاصہم ء واخیراً تزداد بكلذلك عرقلة دولاب النظام الذي 
تعود فی الهاية نتائجحه الوخيمة ایضاً على اجميع » حتى على الذي 
جرج من التناقر راما برغم خسارته الا“ولى . 

هذا العامل هو الذي خرج کا كليل غار لنظامه قبضة ضشلۃ 
تبق ملوك عالمنا الحاضر الغارق في بربريته » قبضة تسل عبر 
e‏ ای دهورت صغار « رؤوش » اولك الملوك 
قبضة تعيث فساداً نی مجتمع فاسد » خرب » تمرتہ هذه الملابين 
وعشرات ومئات الاين من الجائعين والعاطلين واشاہ 
العاطلين » موتون نفوساً وجسوماً وهم یعیشون عالة شقية , 
كقطيع من الماشية الہلہاء الي لا فائدة منباء الي لا تصلح في 
نظر ارباب البشر لغير الحكب في البحرائلا لا تسعبم القہور 
فتفوح جرا تم تعفنہم ۔ عالة لاتری الرأمالة المستعمرة 
الماقية 7 من اعاشتہم في حالة الس للا موتون ف الش وادع 
الي بحتازونما , > او للا ےحنہم عظ عذاہہم ويتحول ضد'شم: 


بدل ان تعيش هي عالة علیہم » الاس الذي دم الشرط 
الضروري لبقاء الرأحالیة )١( ٠‏ 


(۱) يقول کارلمار كس وفريدريع[تجازفييان ۱۸۵۸ ابر 

دان العالم فی‌العصر ا دیث بدل ان بر تفع مع تقدم الصذاعة 
يسقط اعمق فاعمق ء اا ت مستوى الشروط التي تؤمن 
الحباء لا هل طقته . انه يصبح صما وکا » والصعلكة تأخذ في 
النمو باسرع من نو السکان والثروة ۰ وهنا سح من من الواضح 
بان البو رجوازية داي !ا رأسالةوتظامياء لا تصلح ان 
الطبقة الها كمةني الجتمع او ان تفرض عليه شروطہا الحياة 
کان ٭ انا لاتعود تصلح لح لاا تعحزاعن تامین 
السقوط الى حالة بصبح عليها فہا أن تطعمه سل ان بطعمہا 
هو . ان ا جتمع لاهود مکنەا لماۃ مهن یور جوا 
وني كلمة اخرى يغدو بقاؤها غير متلائم مع شا , امجتمع » 

هذا النطق الندوي بكل معني الكامة العالمان یمان 
والزفیقان الكرعان ؛ مار كس وانجاز » منذ حوالي مين سنة. 
والیوم ماذا تری ؟ لشکر الانسان بالعشرن ملیون عاطل الذین 
نشحذھم لفات ها ر اسعاليةامیر کا ٤وفی‏ بق ةا لمان فی بقیقدول 
الاستعمار .لبفكر نصف الشم ىة باسرها کہفترقد على اوساخبا 
في مزابل الوجود في البنذ والضین وسواهاء كيف تعيش 


الد کتور حکل والدیکتاتور هاید ۲۲۱ 


والان ء ما هي هذه العوامل الاتعمارية ا جس تتصادم 
و تتعقد حول الحبشة . أربعة منہا تقاوم الاستعار وواحدة 
تدافع عنه . فانشقاقاته الداخلية تحدث بين دوله» ومقاومة 
الطقات العاملة » ومقاومة رفيقاتما الشعوب الظلوم 
صاحبات القضية المتحدةمع قضيتها » والازمة الرأسمالية 
الاستعارية ‏ كلبافي جببة تباجم بادراك او بعقوبة او حتمية 
التطور الحاصل . معاقل الانحطاط والحدجية الباقية في العام ء 
ينا فكرة الاتحاد الرأسمالي نکاد نكو نمستحيلة التحقق ( والي 
ان حققت كات زبادة ار خيراً أكثر من زبادة الشر 
شرا ۰۰۰ ) تعمل وحدھالہقاءتعاسة العصور المترا كةو اباحية 
النظام و القانونة ي . 

ها هي ھذہ العوامل الس تتصارع وتتشكلثي ساحات 
الاستعمار متخذة لها مظاهر التقلمات الشاذة والتنقلات 


اجاهير الرارة منباعی الاعشاب وقشور الاشحار ٠‏ لفکر 
كيف وقف نمو السكان والثروة بعد ذلك ٠‏ واخيراً ؛ لفکر 
بالا نقلاب الاجماعي المنتشر في طول العالم وعرضه بنتيحة هذه 
الاحوال الرعبة التي خاقتہا الرسمالية ‏ والتي ل تعد تتلاّم مع 
الوجوب الطبيعي لبقاء ا جتمع . 


YY‏ الخشة المظاومة 


الفجائية الغر بة » التطوحات والمغام‌ات ؛ عصبة التوقعاث 
المعقولة وغير المعقو لوالا نتظاراتالقضوضة مضاجم ااا 
البلبلة الفكرية والقاق العام وعدم ااشعور بشي ”من الاستقراں 
عدم رؤية أي رج او حل:مقيولين او باديين قابلين للتطبيق 
ضمن مخارج وحلول اصحاب النظام السائد ‏ حتی ولا رؤية 
شي“ من ذلك في حرومم الملطخة الطائشة ہ التي إعتادوا أن 
بلتجنوا الما للسویة آموره و تحدكثير ارباحیم بالقتل والنهب 
بامتلاك قيادة جماهير العبید المذلولة عن طریق استخدام أسفل 
واخبث الوسائل . حقنہا بنو بات هائلةمن الجنو العام الوقيء 
فظيعة البشاعة » کرمة رواشم الاتحطاط والدماء . 

ولکن ١‏ كبر عامل مباشر الفعالیة نی کل هذا التبلبل 
پعکر حاضر البشرية الي لاتزال تائهة ء لکن التي لا زال ايضاً 
مستبشرة وذوات امات بالخللاص رغم كل شي“ برجع في 
الدرجة الاولى الى فرع يلتق فيه الیل الاستعماري الى التشقق 
والميل العا كس للإتفاق . بل قل ات هذا الفرع ماهو 
في الواقع اصلہما يشعان كلاهما عنه . اعني ذا الفرع او 
الاصل الجاع انقسام الرأسماليات المستعمرة انقساماً 
لا کوحدات وطنية » بل عماعات لاوطن لام ليس شادین 


لد کتور جیخل والديكتاتور هاید ‏ ۲۲۳ 


او رابطة الا دن الریمح القریب والمصلحة الانية . 

کل متقبع الیوم بعلم بان الشركة التي یکون افعبا باحركيا 
قد تلون في الواقفع هولاندية وامیر كة ء لان حاملی 
اسہمہا هولاندیون وامبرکان . رجال کالمفوضین ااسامین قد 
يعملون لصلحة اية شركة لابملك شیئاً منہا اهل بلادہم اکثر 
ما توکلو ن با حافظذ ع لی مصاح شرکات‌بلادهم ء لان العواطف 
الوطنية في ا جیوب هي التي توحي لرجال الحكومات جات 
اعطا, الامتيازات والاحتکارات على حساب الشعوب الي 
محکونہا بسلطاتہم الاقطاعية الحديشة . يخبرنا المؤلفان 
الدولیان زینشک 4 ٠‏ مثلا ؛ في کتاہہما « الحرب السرية 
في سبيل النفط » اشیاء كثيرة من هذا القبیل . من ذلك » على 
سبیل اللمح السریع فقط . کف تدافع الحكو مة الامبر كية عن» 
وتعەل لمصلحة . شرکات « بتردینغ ۾ امولاندي الانكليزي 
ضد مصال الشرکات الامير كية فضلا عن البلاد الامبر كَِة 
أسرهاء بنا الحكومة البريطانية تذهب عكس الجبة تامأ ٠‏ 
كلنا نعلم ان أنابيب نفط الموصل مخص رأسماليين من اربع او 
خمس دول » ولكن قليلا من يعلم ان هذه الشركة دول قائمة 
بذاتها تحكم لا الاربع او اخس دول الي بنتمي الہا اصحاءهبا 


5-5 الحبشة المظلومة 


فقط » بل غیرھا كثيراً ارضاً . العالم رجف ت جرد ذ کر اسم 
د الرجل السري » ء باسیل زه‌اروف الیونانی » الذي كان 
پسمسر في ا حرب الكرى وبعدھا ابيع اسلحة الى من یقتلون 
الیونانین . كان ا جنود الفرلسیون یسقطوننی اببة البلغاريه 
أثناء الحرب العظمی ممدافےع افرنسية عیاز ۲۵ ۰ والسیو 
د شندر » الفرنسي, الثريك في معسامل اسلحة « شندر 
و کرو »له معامل في آشیکو ساوفا کیا تیب الانا ونمون 
جناب المر هتار ما سیستعملہ في اجرب الائية ضد جیرانه . 
ان فضائح الاسلحة الشبيرة التي اميط عنها طرف‌من اللثام في 
مجلس الشيوخ الاميركي في العام ا ماضي » فاصطدمت شبة 
الاماطة بذيول لها في الحكومة البريطانية ء ارت الناس اشيا 
كثيرة» لكر._ اشعور الذي يجب ان ينتج عنہاء وهو ان 
الراسمالية التي تستخدم الوطنية لاوطنية » ها لم يحس به على 
نسبة حقيقته وهوله . 
رافع لوا الوطنية الاستعمارية )١(‏ في امبركا هو ملك 
ملوك حافتها ء المستر « هيرست ».هذا الرجل دعت عشرات 
(۱) هناك وطنیتارے . واحده اعتدائية , كاذية واستعمارية » وهي رذيلة 
اما الاخري فوطنية فضيلة , وهي شعو ر التحرر الذي يلهب أبناء کل امة 


مستعیدہ 


الد کتور جیکل والدیکتاتور هاید ٣٢٢‏ 


صحفه دباحاً وظبراً و مساء الى مبدا « اشتر ما هو امیرک » › 
با هو نفسه کان پتاع الات طباعته والورق طرائده من 
كنذا ودواها متا هریم رم اسان 
الراس‌التا الاقطاعية » تحقنان الشعب الیابانی بوطنية فاشستبة 
مسمومةیینما تاهما انکلیزاً او امي ركيين فياشغافها ء وتشتردان 
واباہم في استحلاب دماء الصين » وبين ماليو بريطانيا العظمى 
لایبالون مجد بریطانیا بقدرما همهم تقدم اليابان الاستعماري ء 
لانم وظفوا امو الا هم في مشاریعہا . هل أن نظام حيدر 
اباد ء اغنی رجل في العام على مايقال» وطني هندي عندما 
ہب نصف مليون جنيه دفعة واحدة لتحصين الامبراطوریة 
البریطانیة بمناسبة يوبيل الملك جورج ؟ هل ال ندي آغا خان 
حقيقة هنديلمايصرم بان بلادهليسطااقل حاجة بالاستقلال ؟ 
مل لشانغ كاي شيك » زعم فاشستي الصان الذي تقطر عنه 
الدماء ‏ قدر نتفة من الوطنية عندما تاجر شخصه سن الدول 
200 نصف مليار السان من ابنا, الشعب العظيم الذي ینسب 
ذاته الله ویظلمہ سب یم مترالوزات الا بان وصنادیق حدرد 
لاه وای :الات ها سال سيدق ال مثلا 
اس شع ےک ان زا مم اھر از ات تا 


۷۷۹ الحبشة المظلومة 


بسوریته ء او هل يبالي اي منہم لو فني جمیع العرب عن بكرة 
اهم ورجح کل منهم قلیلا من ذلك؟ هل كان لوسوليني و هتار 
ومنوارءهمامن الراسمالية»وهل کان للوردات الجزر البریطا نی 
شی“ من الوطنية لا أنشأهؤلاء دولتي الفتك لاولئك ما منعون 
في نهبه من شعہہم . (۱) كلا ! الرأسماليون وخد"موم لاوطن 
شم الا وطن الدرم . 


)۱ )ر اجع للتشت من الدات السابقة التي لست الا تقاط 
من محر » وارؤٌىةعضھذہا الس شا من 5 او المستتدات 
لقللة التالیة » التي انتقیناها اعشاط) : 

کتاب ا لجرب طبطا بة rackt‏ 2 15 51 
الحرال بطارالامبری دا لحربالعالمةالقادمة Thecoming«‏ 
world War‏ وود ات 000 ت ۰ ه .وار ادعام 
of E 2‏ ۳39 
هھ انحلرخت وهای می الوثالق واا سلندات 
التي اي علیہا. ا جرب السرية نی سبيل انغ The secret‏ 
آذه war or‏ با وزیتشکا : و جع الوثائق والستندات 
التي بي علیہا . کتاب « القطن » جوا [e‏ بعل زیتشک 

يم الوثائق والمستندات التي اي علہا ٠‏ رواءة » نار 0( 


الدکتوز جبکل والديكتاتور هايد ‏ ۲۲۷ 


بعد هذا التوضیح فستطیع اك نری کف كانت تلك 
العوامل الخس تلعب حول ا حہشة وبا بتلك الصورة المتنافرة 
التحرکات الي حيرت العام و لحکته لسدین : 

اولا ٣‏ س لعدم المعرفة الصحيحة التامة ء او على الاٴقل 


ا حالدۃ ‏ منري بارہوس ٠‏ د استعمار النفط » بقل اشہر صحاني في 
العالم الستر لويس فیشر الامیرکی الوجود حالیا في موسکو . 
الفاشستة والشورة الاجماعية Facshism and social‏ 
revolution‏ لم الم خط . « موسلني اجر واسود 
solini 1 ٠لو 4 black‏ +۷ قم آرماندوو رعي کتاب 
ستالینلیا ربوس اض بضأجمیع اعد اد عجلة ک تافو لياه ری ) 
جنيع اعداد علة « موند : مون( الفر نسة العالمية. وهناك 
في کل اللغات الاحنبية ا حیةمالا نهابةله من الكتب والكراسات 
والقالات التي قشت على حجر التار جح -قيقة الراضمالية في 
العسر الذي كان يلعي فيه بالشر بهول دورة 30 و تنم 
مدم عرف منذ صار على هذه الارض ثي“ ا ٭ الانسات 
اما في العربية ذلا ندري وجوم لا ثر من هذا الا'دب المعني 
محماة الراسمالیة ونظاهها ما يدل على مانقول غير مةألات: قاية 
خائفة شرت هنا وهناك فی صحفا . 


۳۲۸ اليشة الطلومة 


لدم الشعور شعوراً يقينياً » بالعومل الاساننية الراهنة في حياة 
الاستعمار . 
ثانا س لعسدم تفسیر ا حوادث ا مبہمة » والسفسطات 
7 , وتنقلات الشطر مج السامى ء والتناقضات اللامتاھف 
لمغطأة جمیعپا باغرب ستور الخش و موی البورجوازي و أمہر 
ما استطاع ار خترعہ اختصاصیو الفن السياسي؛ 
على ضژ تلك العوامل ومحسب الاستنتاج المنطن المبني علہا . 
وکل هذا بعني عدم ارجاع المظاهر الى اسبا۔ہا ا : 
اڪن عندما : رجع المظاهر الى اسباءها عد انه کا تنقسم 
العوامل الس الى جببتين؛ واحدة تمثل تلاف الاستعمار 
وعملہعلی بقائه والاخرى تمثل إنشقاقہ والحجوم عليه »> كذلك 
یں جمیع ما بتر اعی من حرکات الدول و امنثات الي نب 
تنتسب الىاحد مجر بہن کشفین > متداخلین » ماہعشن عن ذينك 
انحر كين الاساسیان في جتمع اليوم ٠‏ وي هم_ذن الجر ين 
المتصارحين | کثر فا کش المتوسعان في شموهما الحوادث 
المتعاقة المتضخمة اکثر فا كثر , ؛ نستطیع امس نضع كل مأ 
ظہر ویظہر في الیدات الدولی لتعلق كل ما محدث وبتشکل 
بتلك العوامل الشاملة »كا نستطیع ایضاً اس ستدل من 


الد کتور جیحل والديكتاتور هاید ‏ ۲۲۹ 


جميع ما بحري في ذلك ا میدان ع خطي ا نجربین وعلى وجود 
وتفاعل العوامل التي ترسلہما كأساس ومنبع ما . 

من الطبيعي ان لانستطيع مرافقة کل تلك الغيرات 
الشباطية ا جو بتفسير موسع واثبات مطو*ل . بيد ان كلا منا 
يقدر ان بتبين دانسا وني کل مکان » فا اذا انعم النظر في 
الماجريات الدولية بدقة » وفما اذا حسب معانہا الاستعارية 
الحياة حساباً واقعياً برجم بالا“شياء الى أصولها وبواعثها المادية 
ويقابلبا بعضہا ببعض معاقاً اياها على عواملہا لا عد هواء 
الکلام والقثيل المسرحي الرسمي والنظريات الخيالية ۱ كيف 
تتفاعل هذه أأعوامل وترتبط مما الماجريات ارتباطاً مباشراً 
مبتوك الستور . ثم بعد ذلك يسبل على كل انسان يستطيع 
الفہم ان یفہم ماذا ريد دول الاستعمار وراسمالياتما في کل 
خركة وسخسكنة ما » وما هو اقصی ما تستطيع تحقیقہ البشر, 
وبالتالي ما في المصائب التي تبیتها له والنہابات ا حتومة لياه 
فا ۳ الاستعار طليق اليد يفعل ما يشا ٠‏ وبالنتجة يصح 
ایسر على کل‌انسان » يستطيع ان یفہم »ان یفہم موقفه وجېته 
ان يدرك ما هي مصلحته الصحيحة ١‏ الانية ان ل تكن ال حالیة) 
ومصلحة أولادهوجماع عشيرته من بعده . هل جار يالمستعرن 


في أقل شي ویصدقہم » أم لا یثق بكلمة وحركة واحدة تصدر 
عنهم » ويعمل ضدمم جميعاً على السواء مہما تكلفوا البراءة 
وتصنعوا ال جال اتخلمن نفسه وأولاده وضميره البشرية 
جمعاء من هوطم وسبمم 6 وضع کل شي على اساس جد رد 
وعادلو نف 04 لت نظام مکن‌و ضروري ومسعد لکل اسان 
حبن 2 6 ومنتعس آنا ذاه لواحد دا مه او حی الا اف من 

فير انناء وإرے ‏ كنا لانستطيع مرافقة تقلبات 
و تنافضا ت عام ۱۹۳۵ مر حول ا حرشة ء الا أنه جب 
علينا ان اوضح بشي E‏ الاجال کف کان تفاعل تاك 
العوامل التي اخرجتها حى اخرجتہا عل تلك الصورة المبليلة 
الموصوفة »عم بلزمنا أيضاً ان نو"ضح كيف تدل هذه التقلبات 
والتناقضات على تفاعل العو | مل ٭ تلزم لنا اھ ۳ عام الد لا 2 
لظہر دخول الجوادث ٤‏ هذا انجری أو ذاك وخروجہا من 
هذا أو ذاك . وهذأ معی التفاعل : جانبان متها لان بر کل 
منہما في الاخر بناع على تأثير الاخر فيه . وهذا ایضأً معنى 
الحياة والطبيءسة وشعاتہا المرقية ما ؛ ا مولدة ا ح رکا ہا 


ال کتور حکل والديكتاتور هايد ‏ ۲۳۱ 


بين الرجل والمرأة في ولیدها . 

وسنرى كيف أنه كلا انبثق لذینك الجریین موقف معین: 
قاُم بذاته کان اما موقفا بميل الى قطب ذي جانبین : في جانب 
بقع التجمع الاستعماري في کتلة ضد أعدائه لاجل التخلص 
منہم واحاح شجمة افتسام عالي جديد وف الجانب. الاخر 
اعداوه ردون المحمة » واما موقفاً آخر بنفرط فيه عقد ذلك : 
التجمع امام ضخط ومقاومة أعدائه ء التحارب الداخلي بین 
قوى الاستعمار المتنافسة » سؤ أحوالەوتہدیدھا لمصيره مهدیدا 
شدیداً . وني کل موقف آنی او حلي نرى الصورة الواحدة 
ا مصغرة . الممثلة لاصورة الحكيرة الى نشاهد فہا كيف 
یم الاستعیار الوم نزعه ۰ هذا لزع الذي ابتداء دوره 
الاول منذ ۱۹۱۷ ء بعد وصو لہا یثمة عزمەئی ا حربالکبری؛ 
وأخذ تاز دوره الثاني منذ ۱۹۲۹ء بعد خروجه مدحوراً 


مضروباً من صو ج مجده الذهي 1 

اکن قبل الاستطراد بكلمة واحدة في الموضوع 
صسن‌بنا أن نثبت مرة اخری ما رأينا ہام عیننا منبةاء ريطا نيا 
صاحبة الاهمية الاولى في كلا وجہتی هذا ا جال »ما كان 


۲۲ ا حبشة المظلومة 


شأنها فی ا جالات السابقة . لہا الکدة الاستعمارية الاولی» 
والرأيوالادارةوالتأثير الرئيسي في كلخطوة تخطوها الشکلة. 
للرأسالي الجتمعين تحت علہا المسعى الاول في الاختلاف 
اذا وقع ء وني التجمع اذا هو وقع ۰ في بريطانيا تبدو آقوی 
مظاهر وحوادث الاشحاه حو التجمع او الانشقاق . نرى 
رأسالييين العالم یتحولون اله !١‏ كثر فا كثر السير تحت 
علمپا نحو صليبية البمجية الحديثة . وفہا نرى رأمماليها مختلفون 
ویننظرون ويشطرون بقية عام الرأسمالمءهم . وفي نفس الوقت 
ايضاً مد ان هذا الاستظلال بعلم| تعا کسه وتنافسه تجمعات 
رأسماليين نضوون نحت اعلام الدولالكيري الاخری » وأهما 
الجاع الامو كنة والفرنسية . مدا سن يكن می 
و لشخص ريطانيا المعنوي» ؛ «لشركة الامبراطوزية المساهمة»» 
الدور الاستعاريالاول . وما ذلكالالان املاك هذهالشركة 
اوسع املاك الما ء لائن دائرة نفوذها اوسع دائرة ؛ لان 
عبيدها ہ المباشرين » يبلغون ربع أهل الارض تقریباًء لا'ن 
أعضاءها ابلغ الناس طمعاء أ كبر الرأسماليين عقلا ء ا مقہم 
حيلة واوسعہم فا ء اغنام وا كثرم عدداً, وادهاهم في طرق 
سياسة عبيده . بعد بريطانياء فيالدرجة الثانية ء تأنيالرأسماليات 


الد كتور جرکل و الدیکتاتور هاید ۲۳۳ 


ا مستظلات باعلام بقية الاول » فترافقہااو ”ما كسما اوحار ما 
حسما تقضي المصلحة » کا يقولون في بلدنا . 

کف توجینا مد بر یطا نا ااعضامی وراء کل حر که استعار ب4 
مہماکان ا ها رتا 5 فخا أن من طببعة 0 الکاتالا رر» 
الاستعاري ان لایعیش وان لایکون لہ مكان الا مكان تعيش 
فيه الفظائع الباردة وار ب . واتجارة بااشەوب لاترمح مثل 
الربح الذي يأني من حرث تتذایح . 

سواء كانت بريطانيا خلف ایطالیا »:تدفمب أ للتخلص من 
أ ل1وشة 05 أن تقدما للاقاسام مع شمه الجوقة لكل ممم سب 
مقامه ودرجته + آو سو كانت غلف عة وميادي» «الشرف» 
و « احترام العبود » واخوات هذا ااشرف وتلك العبود .فان 
الغاية وا حافز و کل‌العیش- ضااو لا وللبقيات برفقتها اوضدھا۔۔ 
أن سفق ف اليقيات ف سل الهسد4 او اف معہن على 
الخصة ۰ دا تذون ذات عمل درل وعمل فعا کن بدك اخری 1 
ذات قول لسان وتول باسان ان » ذات قول بشکل وعیل‌او 
دفع مسئو ر الى عمل بشكل مالغ للُول , ذات وجه مزدو ح : 
وجه الاله « جانوس » ۰ 

في بريطانيا العظمى تتکبر انقسامات الراسمالية العالمية 


£ ۳ الميشة المظلومة 


وائنلافانہا . قسم منہا يعمل لبذا الغرض وقسم لذاك . قم 
يقول كذا وآخر يقول العكس . شركة يتوكل عنہا سياسي 
مستوزر قد یتوکل في نفس الوقت عن شركة اخرى تضارما " 
فيؤلف بيابماء او محصل لبذه من تلك ولتلك من هذه 
ولکلیہما معأ من جة ثالثة ء جبة شعب ضعيف مغلول بآ لية 
السلطات الاستعارية الي يتصرف ہا . هذا التنافس ا حرالذي 
هو روح الرأسمالية الملازم لباء والذي تتکبر صفته الاستعارية 
في بریطانیا , هو السبب في انه حيث يذهب الکاتالایزر برحل 
الشقاء ء الشقاء العام الذي ليس الا مُن الارباح المكومة . 
ساعدت معظم الراسمالة الر يطانية على خلق الفاهستة 
في ابطالا ء وکانت لہا اليد الطوبلة في نصب « الدبکتاتور » 
على عرشه وفي بقائہ منصوباً طوال ار بعة عشر حولا . كذلك 
ساعدث » بل كانت | کر عامل » في خاق « صورة » جعرة 
الام . وکلا الضمین کانا متناقضي المظبر » وحيدي ا حقیقة ء 
حقیقة الدفاع عن ائتلاف الراسمالية البريطانية حيث كانت 
تأتلف : في وقف موجة الشيوعية الايطالية وفي استثار العالم 
بالاشتراك مغ بقیة الرأسماليات ہاسرالقانون والثرثرة الافيونية 
التمدنة دون ان بقع بيهم حرب تحكون نتا جما العن هم 


الدكتور جحل والدیکتاتور هاید ‏ ۲۳۵ 


من الي سبقت . 

رت الرأسمالة البريطانية بنا الصغيرة ء ار آفعالية 
الايطالية ء او مة رأسماليات اخری . کذلك رابت رالات 
آخري لمقاومة الاولى ٠‏ وضعت ايطاليا في وجه الشة من 
قدم وقالت فا ۳ اذعي لا کل » ٠‏ وحاولت ان مز 
الحبشة وقالت ها : « ار توتی اذا احدئك » . وبعد 
ذلك ہزمان دفع قىم من الراسمالية المنضوية عت عم الا نكايز 
السنیور اشائل الى اقتحام اطبشة و ااقسم الاخر وقف في 
سدیلہ ٠‏ من فدرم جلبت ايطاليا الى شري افریقیا . الاس 
ترید اغلہیتہا ان رجبا و ماس فماہا بعد ان نظفته و طلست 
سواہ . من‌قدسم‌ہاجماستعمار ىر بطانیا الحبشة واحتل عاصمتہاء 
والان بعد صار افطع ممأ کان یضع صلی وجه بياض الكاس 
باسم نصرها على آ کل البشر وقبيلته . 

مع بجی“ الفاشستية الى ایطالیا وقعت هذه نحت نفوذ غير 
قلیل مر._ نفوذ رأموالبي ریطانیا . وقد حدث ذلك 
اسم الوطنہة الايطالة الفاشستة وک رامة لد مدیکتاتوں 
يقول بأنه سیجعل صعالیکه الذن اجاعہم مل وکا مات ين 
على بني البشر . ولا كانتا طالا اضعف دول الاستعار را 


۲۳۹ الحبشة المظاومة 


ولا بقيت كذلك طوال مدة بقا, الفاشستية فما » التي ما كأن 
وظیفتہا كانت طوال الاربعة عشر حولا” من حياتها إلا 
الادعاء بانپاستجعل القارات الخس واوقیانوساتہا الخس 
امبر اطورية رومانية من جديد » فقد بقرت الانغام الفاشستية 
العالية تطرب بريطانيا ولا ترا .بقيت آستخدم ايطاليا 
كر افقامين » وتشجع دیکتاتورہابثناتہا الجميل » وبدرهم اولقمة 
اجمل ء وتطوح ما هنا وهناك دون تخوف , لکن لا جاء 
الوقت لأ کل شب الذي أجاعه مد ذلك الدیکتاتور ء وا۔ا 
لم بعد يصبر على الجوع » ولا رای خليفة ذثبة الرومان ان 
لاحبلة له الا مد اللد الى زاد معلبيه وأصدقائه من و جنتلبانةء 
الستي في لندن : ابتدأ هولا, الاٴصدقا, يفكرون » لکن دون 
ان لعوا عہم و م : وجه من بريد الاتفاق ووجه من 
بريد الاختلاف »اذ انہم اعتادوا ان يطلبوا الرخ و شضوه 
بکاہہما » فکف‌التخل عن احدهما. ان كان من جل فہو لاعادة 
اق اسواها ۰ للدیکتاتور ۵ھک حصل في بهض مواقف 
الرواية الحبشية ا حالیة . والرجل طبعا يلبسه وهو فرح“ یت بط 
احلام انجد . ولحكن ... 

هذه ال « لکن » تترکا 9ہ القصة 


الدكتور جیکل والدیکتاتور هاید ۲۳۷ 


الفالية: 

روبرت لويس ستفینغسون من مشاهير ادباء الا نکلیز . 
لقد نصور روابة مخيفة عن رجل ذي شخصیتین » ذي و جیین» 
ذي طبیعتبن. کان هذا الرجل الزدوج عالماً خترعاً من جبة . 
کات مهنبا ء عالاً ء خلص الب وسمو الى تحقیق افکار 
جة تدور في راسہء واسمه « الدكتور جیکل » ۰ انما » من 
جهة اخری, كان ينقلب ؛ وهو في مختبره وخارج دائرةصداقته 
0 آل أصف اسان وهف رت 
وني هذه الحالة كانت تثور فيه غرائز الاجرام > فيخط الى 
قرغ في شبواث وتصرفات فظیعة في الحانات وسواها . في 
هذه الحالة بکون اسمه « المسترهايد » . 

كثيراً ما طر بالي هذه القصة عندما افكر في مصيبة 
الحا باالاستعیار البربطايي . فبذه الدولة ذا تالشخصة المزدوجة 
هي دکتور جیکل ومستر هايد السياسة الراسمالة الراقة .انما 
الفرق بینہما وبين بطل قصة ستیفنغسون هو في ان الاول كان 
نبلا جيل في اصلہ ء قحا في تحولہ الطاري بنا شخصة 
ایشا رتا میل المکتی عاما م اساسه: و ها دى و رنه 
و جيكلي » . قلبه , اعمال اربایه ا لفیتة » لاشیاء فریهة ءبينها 


۲۳۸ الحبشة المظلومة 


السماء في الغالب حاو وديسع كأنه مأخوذ من حمامة بيضاء 
الريش ناعمته , وفي هذا الاله ذي الظبرین بل ذي الاٴلف 
ومثة مظبر والحقيقة الواحدة برقد | كبر خطر على مستقبل 
الانسان وطمأنينته ورقيه . 

ولکن فيه ايض في جزائره الصغيرة - دفة تستطيع ان 
لساعد على تسبيل الدرب‌امام بجرى التاریح نحو عدل اجتمع 
ولساميه . هناك شعب مستثمر عظم اخرج بايكون وشكسبير 
ونِوطن وتوماس مور وشلي وروبرت أون 0 البلا 
كان المستر « إ یدن » في موسکو هذا العام » نظر الرفيق ستالین 
ال ا لاط واظبر تعجبه بالاشار: ال نلک النقاط الارخسلة 
الضئيلة ء تضيع في مياه خارطة الکرة بين المانش والاتلانتيك» 
ونوه بان لدما الفرصة بعد لتطبير ماضیہا . بعبارة اخری : 
اذا شاء انباژها ٭شیئة حقة دون رؤيةالهند کثیرا في احلامہی 
فان آ كاليل الغار تتوج رؤوسهم » مقذوفة الهم من الانسانية 
بأسرها لتوفیرہمع لی کل من یدب مقادیرعائلةمنااعذاب .هيبات ! 

مالنا وغذا . لنعد الى ا حقائق ء فالاخلام لا تصلح الا 
حبث كن تحقیقبا ۰ للعد ال دور الدکتور جیکل والستر 


ھا بد ¢ الذي يمان ان تلعبه بريطانيا على عده وجوه أن شاءت» 


الد کتور جيكل والديكتاتور هايد ۲۳۹ 


وان تدمج كلا الشخصين في نفسپا ان شاءت ورات التناقض 
الفضوح مفيداً » وان تلبس كلا مما لغيرها وتبق هي الروح 
القابضة وسواها مقوضة . 

من تلك الازياء المنوعة الي تستعمل الوجبين مسہا 
کونہا الیوم ء في هذه الساعة منسنةهم؟ ١‏ » تحتفظ علناً بدور 
کے اا رر کت عو اها هدق الات ووو ار 
هايد الممسوخ . هذاء طبعاً " هو الموافق عندما لايمكن اخفاء 
وجه المستر هايد ء لان بقا.ه في سراديب دواويها الحفیة هو 
ابرع طريقة للسرح السياسي في العالم الاستعماري . غيران 
تعدياً صرحا » علنيا , مثلا اعلى لاوقح شكل بتخذہ الطغيان 
واللامبلاة الاجتاعية » تعدياً في الظبر الوحثی الذي تتخذه 
ل 
كف مکن اخفاژه ؟ اذن لیکن المستر هايد والتحمل کل 
الاعات الحقة عليه غيرها . ان لم یکن مسن مہرب من سحنته 
فلیکن ربيها العتيق صاحبه . لیکن الدو تشه وهو خطيب 
فوق التانك »او جام فوق الرقاب منجله ا لحصاد ۰ لیکن 
السنیور موسوليي هو الدیکاتوز هاید طالا انه حب آن‌یکون 
دیکتاتوراً كينها ال امه . 


انما الفرق بين الدکتاتور هاید وبين شخصية الزواية 
الاصلية » فهو في ان هذه لم تصطنع لنفسباسوى صورةوأحدة 
من الفظاعة ا جسمة . هذا ء بینماصور واقنعة وتصنعاتوادوار 
هاید التقليدية كثيرة ۰ ان كل رسم من الالوف التی بنشرها 
لوضعباته التلو نة تمثل حالة هايدية تختافعن اختہا 

وه 

برسل هاري باربوس ا الد في كتابه عن ستالني قولا 
نبويا  :‏ ستکون بريطانيا العظمى آخر معقل لارجعية في 
العام 6 . 

۰ لكن لنترك هذا الان . لترجم الى العوامل 
وا جریانل . 


سل الا تحار 


او 
سن الار ادة والضرورة 


طغت على العبالم بین 1۹۱۷ و ۱۹۲۹ موجتان عنیفتان» 
تعظم 3 لسطر ٤‏ الظاهر ٠‏ کانت لطو ف لامعة علی صفحة4 
ال الأول فکان مدو غالا گا اغو و :غر 
انها کانت تعظم و تنتفخ من نحت الما نية 0 لا 

كانت ا ج غا فق لدان ي الاقسای 
چا ل ایو ارو افو رای قم 1 
من الاس در ام أيهم 6 فاصبح rê‏ أن ِصر فو | وال" 
سالوا عير ساعتہم وافق اشخاصہم الضيقين « 6 هاف 
مخرج من أعمق اغوار الحرب الماضية و مخاطب قلومم مسان 
کلسانا یام - اغتنەوا الفر صة 6 25ل ریم اوت ۹ والموت 
بای . اغتنموا هبات دقیقتم »ولا خسوا للغد ولاتتظروا 


رہ2 ا حبشة المظلومة 


غير القير بعد مائدة الشراب » . 

مذه ال الاتتصادية والعقلية اي نجمت عن ارب 
الجنونة وذیلما وانطباع العالم بطابع اربابها . والي قللت قيمة 
اما ونشرت غوماً مدخنةمنالافكار والفاسفات والعادات 
واللفسات الا غلالبة السقیمه ٭ ارت على الطبقات العاملة ٤‏ 
الغرب واضعفت نضالا ء فوقعت فريسة ١‏ کذوبتین هائلتین: 
لد موقراطية الارتشائة اللفقة من جبة , والفاشستية ذات 
الفتکات والامجاد الدبکتاتوربة الدم: . 

اما الشعوب الشرقية فسادها ایضاً ء لى العموم » فترة 
استرغاء مت وان كان اما داعا حالا وربا مناضلا اشد 
واعنف واروع من حال الفرب . غير انه اعتل عروش بعض 
هذه الشعوبفي امحكنة زعماء درون ماهرون » كغا ندي 
الذي كان عيش ا نود حاربة ثورة العرب العراقيين والذي 
جاءه شطر كبير من عظمته عن طريق الصحافة والاذاعة 
الاستعماریة .و كسعد زغلول اشا الذي کات قول : 
د الا نکلیز قوم شرفاء معق ولوف ۱ء وهو يقصد من ذلك 
سيا سهم الستعمرن . 

“م كانت التوسعات الجديدة » الي عقبت ا حرب والي 


سل الا نتحار ۲۳ 


اثيرت هذه من اجلہا ء على حساب الامم المغلوبة ( جبہة المانيا 
وم‌عاهدة فرسایل بشانها الح ٠.٠‏ ) »وعی ات الام 
الضعيفة الي لعبہا(جہة الشرق الادنى والانتدابات الخ.. ( 
فانحة میادن فسيحة امام مختلف الجماعات الراسمالية . وہذلك 
لم تكن هناك من اسباب مباشرة مستعجلة لوقوع الاحتكا كات 
الحربية الشديدة بينها ء أو من ضرورة للنسرع في التولب على 
بعضبا اابعض ليخاص كل مہا ما في سد الاخریء خصوصاً 
بعد أن رأت ۳ خر ج 2 عقب حر مهم مهم الماضية من قلاقل 
توجبت ضدها وکادت تدکہا . تضاءل فعل التنافس بینہا کا 
تضاءلت الحو امل الاخرى . وبالنديجة تكائفت فعالية الائتلافات 
والتقسبيات عندها . كان هذا متجلاً في اجتماع الدول 
المستعمر ةالكبرى واذناماالصغيرة حو [مائدة جمعيتهم ا حضراء 
في جنیف ‏ التي ما كانت تبعد عن موائد « مونتی کارلو » 
كثيراً؛ ثم لا تتاف عا ابد الا حيث تكون المقامرات 
المسموءة في المدينة الاخيرة دائرة على حياة الشعوب بعد ان 
حولت الى اوراق نقد و « فيش » »ء بنا تحتدم في الاولى على 
لقو لجان الطدمة و و 

لکن ۱۹۲۹ وجدالامور على ابواب‌حالة اخرى .سقطت 


٤‏ الجيشة المظاومة 


فما کل ما سقہا و متا عله من الەُو ضی الا نتا جره وتوزبعف 
من مظام واباحیات النظام القائم على تأمين کوام ا مرامح 
وقنطرة السلطات والامجحاد الم بره على عصارات من الافراد 
المنحطين في استعلامهم. كانت ازمة فلس فما عشرات ومثات 
الوف من ال ماجمين على الزهب > واشرد بعدذلك ملا یہن عمال 
و صعلکت ملا سن اخری من الشاب والفلاحین واھل #تاف 
طبقات الشعب ۰ وبالطبغ وجدت نفسها الرأسالية اني سلت 
من لطمات الا مان الاو یل امام مشاه وجودها ف امام جا هیر 
جرارة بحب ات تعيشهم وم‌دی" اورم امام كتل بشربة 
هائلة فی الشرق اخ سذت تتحرك کال جارة الذن ےاحلون 
اجسامہم العظيمة طي أصفادهم! بعد ان مصت عظاہہا 
راسماليات الغرب وبورجوازياتها الخاصة ء وأخيراً امام نظام 
اقتصادي معطل مدص : مصارف هاو ره ( معامل مفَفَله ( 
اعدم وجودمن بستطیع شر اء‌ها اولعدموجود الرح ٤‏ ۳ ۰ 

في مل بوم گر مال ذلك العام ۲ و الراعاليات !اي خاصت 
من زعازعه حاول ترفيع الامور ۰ ععن ف استحلااب : اهالي 


سم الا تتعار :۲۶ 


الستعمرات لتهدي" على حسامم طبقاتها الصاملة المتساقطة , 
فتزداد جبابرة الشرق بالنتيجة تملبلا ومناهضة مسا . فتعود 
قبضاتها على اعتناقہم الى الارتفا, او تقف عن مواصلة الشد ؛ 
اتتحول الى الضغط على اعناق ملا ہین عمالها ولیرتفع على ا لاثر 
ردم . وهکذا كانت تتايل منقذفة بين الجببتين وهي تحاول 
ولصادم و تر اوغ من اجل موازنة مم‌کزها الممتاز وا حافظة 
عل نظامها الاخرق الذي لایستفیدمنه سواها . ثم ء اذ 
تبلغ ہا حالة ارتطامهاً ببن صخرتی هذن العاملان دآ لا مکنا 
فيه ان تضغط أو تمتص ا كثر ما فعلت من هذا العامل او من 
ذاك ء تتراجع الى حالة من التنافس الداخل فما بینما مبدأ کل 
فرد من اه 47 في ذلك ميدأ « بعد الطو فان » . ذلك لا"نه : 
« اذا كان لابد من ا حیاداو لزملي » فلا كن انا الباقی والقضي 
عليه هو ! » 
بازدیاد هذا التنافس الداخلي كان زداد سقوط ال رأمالية 
قامة بعد قلهة ؛ اھ فرداً هد فرد وشرکة بعد شرکة مکان 
ذلك ر کل محاو لات الترقيع .تعمیق الاستهار والنهب » اللجؤ 
الى النصب على الاسلوب « الکرو بيجي » ( لسبة الى ملك 
الکبر بت وصاحب الفضيحة الشپيرة ) والاجتيال «الستافیسی» 


( ملك السرقفة الراسمالیة الاشپر ) و «المأوني» 
بعيشون على شکلہم » رغم الضغط الاشسي والعويه 
د الدبموقراطي » » رغم البوليس والجيش وأفظع الجاسوسية 
الراسمالية تزداد حطہماً لبعضها البعض منذ ۱۹۲۹ رغم كل ما 
۳ص اسلحتها ۶ء0۶۶۶ 
كانت او فرداً بعل فرد 4 ا بعك ۳۳ ۹ شر که" بعد کرک 
فلك بعد الك رو 02 وزارة » مشروعاً بعد مشروع ؛ 
خذ اللحكتة التالية کئل جامع على ما نقول . فقد جاء 
مؤخرا في الرقیات الو اردة من روما ما يلي ۳ 
« أثارت وفاة اأسنيور « کارلو فلترینلیى ‏ رئيس باس 
)۱( الاول ڪان وز رمااية الولایات المتحدة والتاني حالس حا کم 


نيويور ك آلاول کات بأ کل ضرائب الدولة والثاني اشتبر بعلاقاته مع 
المهربين وغير ذلك .. 


سل الا نتحار ۳:۷ 
ادارة بنك « کریدیتو ایتالانو , اة في مبلانو اشاعات 
ثيرة غامضة . فقد | كتفت الصحف باذاعة وفاته بکلبات 
قللة مر. قبل اسر نه > ول يصدر ایضاح رسي للسر الذي 
يكتنف هذه الوفاة . امسا اصحاب البنوك واحامون في طول 
اللاد وعرضبا فقتنعون بان موت الرجل مرتبط ارتباطآ 
وثیقاً بالتہمة الملقاة عسل عانقه ؛ وهي دہ المتاجرة بالنقود 
الاجنبية ضد مصلحة وطنه » ۰ و ما شال عنه أنه مہم نقل 
ستة ملامن جنیه من ثروته البالغة تمانمایة ملیوت د ليرا » 
ال سویسرا حيث اودع تلك امال الطائلة في عدة بو لك باسم 
مون جنہالطمس امسأ ل ؛ فر فضت الحكومة طليه ووه و فد 
وضعت الحكومة يدها على کل املا كه وحساباته في البنوك 
الايطالية ء والقتحجزاً احتياطياً علیحساباتہ فا ارجا ...» 
) الاهرم — ٣٣و‏ ع دیسمبر ۱۹۳۵ ( ١‏ 
هذا الرأسمالي ¢ الذي انقلب عن عرشه مه خر[ ¢ کان اما 
من صمي زممة الذين لصبوا موسولینی ليدافع عنهم ضد 
مات الشعب الثورية عقب ارب وليجمع هم ا مستعمرات 
ومع استطر اد سیرالنظام و استفحال اساب ندهو ره ٤‏ ايطالماء 


۸ الجبشة المظلومة 
اللنجسمة جميعاً في فترته الفاشستية الحسادةء ثم مع انتہاء کل 
ذلك الى حوادث التاكل الايطالي البريطاني والحرب الايطالية 
الحيشية . الامور التي انتہت بدورها الى فرض ا جموصة 
الراسعالية المختاظة من رأسمالية ايطاليا وارادة الشعوب للسلام 
۱ وهماشيئان ل یتفقا الا عرضاً ودف محدود بایطالیا الفاشتية 
وہاارتہا ا حرب ااي لكل طرف حجته وغرضه ا2اصایت 
في مقاومترا ) للعقوبات علها ‏ مع حصول هذه السلسلة من 
الاسباب و نتامجہا اصبحت حكومة ال اسالية الايطالية امام 
تکالیف باهظة تتکندها ضر ارد مال و مار بة ساف مقفاة 
الابواب » شعب خالی اليد من کل درم . اصبحت صحاجة الى 
مال مال مورد جدید » لی تبت الدولاب Es‏ 
لي تب مسيطرة على عروشها ٠‏ ولقد بق ها مورد وحید 
هو موردها . لکن زا مال رل عن مبالغ طالة سن 
نفسه ۰ أنه قد يعطي ملیون جنه » ما قبل عن « فلتر نيل » 
لذ کور پاسم ستر فضیحة او اذا امسك به من تلابید .لکنه, 
مع ذلك » اذا وجد ا حطر على ملیو نہ او على أ كثر ما لاحقا 
به » فبو مرب ماله الى بلاد اخریلاحالة , لانالر أسمالي و طنه 


سم الا تحار ۳۶۵ 


حیث تكون خزائنہ (۱) ٠‏ لذلك کان لابد لہقاء الديكتاتور 
قائمأ عا ي خازوقه لذارمي المرعج > ولةا, زصة ت الر أسماليين على 
مقاعدھ الفارسة. هذه سن خافه » ان بقع احدھ اس 
الاخر ون من قوته » ولقدوة احدم محجة او بدون حجف؛ 
انون او دون قانون کان ذلك » فالمسالة الشكلية ليست 
مہمة ٠‏ ا مہم هو الحصول عل مال ٠‏ ولو فرضنا أنه خرق 
قانوناً بوجب على کل رأسمالي تقدم حصته ‏ فخرقہ ایا خير 
حجة يستخدمبا ز ملاوه للتوفير عل جنيو مج و خبر امداد عاجل 
تأي الدیکتا "ور ی ورطته . أذن ؛ فلنمت هذا ۳۹ ارق ق للم نون 
لسکته قليرة اوبالسم » ولتنجدنا امو الہ بأسرع ما بمکن . 

غير ان _ هذا السببل » الذي لس قصیرا و لا یتوقف 
بطبيعة الفترة الانميارية ااستعجلة ء اللاحقة اعقاہا ا 
وت 35 وت ۰ ينهي عند استنفاذ موارد الراعالہة 2 ي تقوم 
خلف ایطالیا او الى هروما ء وبالتالي الى افساح مال امام 
الشعب للقيام ثورته . واذا سبق هذه ا حالة خوف کل مالي 
في ايطاايا من جي دور وو معقدہ سیت 


سس ا د ہم 


لتك القاريء کین الع الذمب ب افنی. هرب ما الى 
امیر کا في هذه الایام 5 امام حاجة الححكومة الر أسمالة الم : نسيه الله 
سییر درلاها و فنا لخر ,اي یمد بقل ا ا 
زظامه 


۲٣۰٣‏ ا حرشة الظلو مه 


فصیحالوقف بينهم و بينه اماان‌یسقطوا او یسقط هو.(۱) 
لذلك . فان من او كد انه ستجتمع منهم زسة کبيرة تجد من 
الصلحة حسب اساما الخاصة في ان لستغي عر ‏ 
نفسہا عاجلا . وهكذا یظل الاحتکاك الداخل بين صفوف 
الرأسمالة محتدما ید حر جہم واحدا بعد واحد 5 رکا هدرکن : 
ومن هذا القبيل ايضأء ولکن بشكل آخر » مذعة « سانت 
في ا مانیا النازية .حيث امعن الرأسماليون ورجاهم ودیکتاتورم 
التوحش هتار ورجال دیکتاتورهم امعاناً | يسبق له في تقتيل 
بعضیم ابص , وی احتحاج کل فریق لذلك با متام غر عه 

(۱ )ني هذه ا الة الذ کورة ؛ وقد تأتي قر یا ان ۸ تكن 
قد حضرت في هذه الساعة الراهنة فی ابطاليا ء بحي على احزاب 
الحہة الو حدة ان تتحد مو ہا دون دف.مه واحدة من التردد 
صد الدیکتاتور > حتى ولو مح الرأسمالەن مسن 
اعدائهذلك لتقلبەولتحول قواہ وقوىالزمرةالر اس اله عدو قو عه 
ايضاً صل چم هن لہ 7 ھی مہم وسيكون و جہ و اه <422 
أنه حارہم فرصیح 2 2 بل شعسا ۹ إسلثير ا اھر 


سل الا نتحار ۴۲۱ 
بتعاطي اللواط ( أي الفعل الشنیع ) 


مه 

هكذا أخذتتتجه حركةتفاعل عوامل الحياة الاستعارية : 
کل منہا يضغطبقسوة وثقل مستعجلين على الاخر ویاً کل‌منه 
والميع تأ كلمن نظامها الراسالي الاحتكاري الذي خرجت منه . 
ومن الطبيعي ان الراسمالية » وقد رأت نفسها إنحصرت اه 
من کل جبة ؛ آخذة بالا كل من نفسہا وهاوية ضرباً ون على 
بمضبا وعل کل ما اماما ء ان تکون رأت أيضأ بان هذا 
الدرب ممیت ھا ء فتحاول الا لف وجمےع القوى وتوحيد 
الجببة والخطة في سیل اليقاء ٠‏ 

من ۹ الى ۱۹۳٥‏ كانت هذه الحالة تورم حل" 
وانساعاً . فکان العالم الرأسمالي يغرق في ازمة قبل ان يطلع من 
ازمة » حرج من معركة 17 كلمتقابل ومن حراجة رح المصير 
لتغطسه في تلویاتہا الصرانبة معركة بعد اشد قرضاً من عظمبا 
وراج موقف ومصیر ۰ رق نفس الوقت الذي کانت 
الراسماليات تتبین خطر تقتیلہا التواصل هذا لبعضبا البعض 
وهي مضغوطة بين ارتفاع موجات الشموب التمردة » و الذي 
كانت تحاول فيه ان تکتل حول بعطہا لتوقيف ندهورها على 


YoY‏ الحشة ا لظاو مه 


حساب موردها الوحد» خمحاباھا وعسسدها المتلاشين اقتصادياً 
محیث لم تعد تستطيع الاستمداد منہم _ في نفس هذا الوقت 
المتلاطمالتناقضات وال جہات کان استعطعافہا وافلاسہا و موع 
احوال خراما اسرع جداً في السبر والتقلب من اولاتما في 
التوقف بالتجمع والاتفاق . ذلك لان تنك ا حاولات كانت 
تتطلب وقتاً ومساومات مما م يكن الانہیار المستعجل لیمہلہا 
علها . لم تكن جموعة الراسمالیة الواحدة لتلبث اف 
جد نفسها في مؤيمر أو جلسة التوفيق بينها وبين زميلاتما 
ومنافساما » حى مد اض 0 قد تتلاشی قبل أن یم کے 
ثم سرعان ما تعود جميعاً الى مبادلة ااضر بات ہ الى التسلق 
والدوس على جثث بعضها البعض › کاولئك الهاربين من وجه 
الطوفان او السافطن في فوهات جہنم ؛ الذن رمہم میشیل 
انماو في حكنيسة و السيستن » في روما . ومحكذا .... 
ما بن « يارني نفسي » » وبين « یاجماعة هيو! نکون اخواناء 
كانت الرس‌الیات تعيش طوال هذه الاعوام الدهشة وهي 
على درب الموت . 

حالما نی کل هذا كان کالما في السابق تماماً » كشأنها 
في كل ما ضيبا وڈان النظام الفردي التاري الطويل من قبلها. 


سل الانتحار Yor‏ 


كانت الراسمالیة ء ومن قبلا اهالي الجتمعات القدمة. دابا 
تعيش في تذبذب ابدي بين هذين ال جرین . اڪن الفرق 
امام المميز بين ا حالة الراهنة وین كل ماسبقہا من حالات » 
ان الر اهنة كانت تمثل النظام في !اه شامل عام له بميل نحو 
التساقط وانفراط » لا في انجاہ عام من الصعود او الثبات او 
ابوط البطي“ . بل هناو الان تمد خراب الراممالیات يتسابق 
ترباح الزوابع . تسیر الى استتصال كل رب من ارباب ا مال 
والسطوة لاہزال واقفأعلى قدميهمن اعمق جذوره ۰ والزوبعة 
تفتل فيدور اتہاالمقتلعة الفتا ‏ اعنف واعنف دقيقة وعددقيقة . 
و99 

في هذا العام وقعت حادثتان هامتات من ولدات 
الرأعمالیة التي تعطیہا حياتما . الحادثة الاو ی كانت خليقة 
عامل جديد . هو العامل السادس فی حباة هذا القرن السائر 
من الاستعمار الى الاشتراكية . ولقدكان الوزنة الضحخهة 
اي رجحت إحدی کف التاريم ترجہ حا حاسما . كان ال 
الذي اتحد فيه عاملا الطبقات المستثمرة والشعوب الستعمرة . 

في هذا العام عرف العام كله بدون استثنا, ؛ ر غم كل مانع 
وحاجز وه ائل الا کاذیب والاساطير والجهل» بان اتاد 


of‏ الحشة المظلومة 


ا مہوریات السوفیاتیة الاشترا كية هي اغنى واقوى وارق 
واسعد دولة على وجەالارض ء بأنہا تسددالى الرسمالية المنحطة 
ضربات تترمح نحتها سکری باحلام قبورها . وہانہا صارت 
كذلك في مدة تقل عن عاني عشرة سنة من ا حرب والحصار 
والعرقلات المتواصلة » التي لم تعرف هدنة » مع العالم الراسمالي 
باجمعه . العالم الذي لم يعمل ويتفق على شي“ ما في حیاتہ ماعمل 
واتفق على لزوم حق ام ااستقیل القريب ء يغنون فيه 
ندب الحياة الی‌الانسانية الدانخة برمتها . ان الراسمالية باجمعبا 
كانت دائماً ترجف وتجرم في خوفہا من هذا الحدث » کالشیخ 
الخرفبرى خہایتہ ويتعلق بكلدقيقةمنالحياة » كاحد اجدادھا 
البابا اسکندر بورجیا ء الذي كان وهو على سرير موته ېني 
طالباً ان بر وي ظماه بدم طفل لدن جميل . 
أصبح عالم الاستعار اليوم حوعة من اتزام « ليليبوث » 
المشاهير یتطاہرون جزعاً امام انتفاض و جاليفر » الجبار . 
املہم ينقطع | كثر فا کش ممن حقن انفسہم من دمه امهم 
یو اصلون الاستحقان بدماء م ودماء هيم البعض یکل 
مكان لايزالون يطأونه ۰ انهم وعبیدہم يناضلون بعضہم البعض 
في سبيل الاحتفاظ بدمہم . وا ج وعة العالية باسرها تمثل في 


5 الا نتحار Yoo‏ 


هذهالساعة حربالبقاء ء بقاءالا“ نسب : طبقة اعلاق الراسالة 
ودماري الحياة او طبقة الانساننة المنيجة ء الطيبة العنصر › 
الثائرة ء الحائرة» المفسودة افساداً سطحاً باخلاقة ال راسمالة , 
الحكوم علا منها بالتبلد وبط. التحرك والجبل وفقدان 
الصراط - لکن المنتفضة الان من جميغ هذه الا كفان في 
ميد انا عظمحر بر آتہا الحياة منذ كانت عل وجه هذمالسيارة. 

اما الحادثة الثانية ء فكانت وصول عاصفة الوجود 
ال رأسمالي » التنازعي الائنلانی » مة اخری وفيشكلاهالانبياري 
الاخير ا ی الحبشة ء عن طريق وال وال ۰ 

وصلت الى الدولة الوحيدة الباقة من عبد اجتعالقدم 2 
من غير وقوع كلي تحت سلطة الراسالية وتیار نظامہسا . 
وقعت ا حہشة بين ان تققسمہا ااراسمالیة وبين أن عاول کل 
شطر منها ان یاخذ للفسه منہا ١‏ کش ما عکن اخذه تو قف 
تدهوره ‏ اذ ان الحرشة بعد کل حساب ۔۔ وان كانت صعية 
على دولة واحدة, لا نها قوية بظروفبا الطبيعية وتماسك 
شعورها الوطني وحنكة من بقودها  )١(‏ لالستطیع ان 


(۱) ا حقیقة الاو ی بين الثلات الذ کورات عن الحشة 
ہن الشحطةين بظہر وصوح ف اقوال كلمن بعرفہا 1 ولعل 


o‏ الميشة المظلومة 


تقدم للرأسمالیة هنهو بات كثيرة في وفت عاجل. کل مسا 
اصبحت تطلیه الر اسمالیة( وخصو صا ١‏ كثرها إشر اف علی الطر) 
من کل‌مکان يصح لها مر بض فيه هو قبضة او قرض عاجلان» 
لان الشرف على الافلاس ااقریب الا كيد يكاد لا يطلب 

الاارت لا اع اقلا سه البوم , حی دون ار عطر ٦‏ 
أن استحقاق ال الغد بجمع طابقه دون و اس ۳ ارض 


اوضح:ما ظہر ذلك في کتاب « ما کس حروهل » الالمابي » 
وعنوانه « المعقلالحشي » يدل عليه . اما الحقیقة الثانية فتتضح 
في ان BEN‏ کدولة مستقلة هد کل ما 
مر علا . شت الثالثة » وهذه تستخلص من كل ما كتب عن 
الامراطور وبعض اعوانه ومن حوله من الشاب « كالرأس 
سينو » وسواه . وا کثر ما نين ذلك کتاب الصحافی فارغو 
الذي لم يكن خثه قليلا فیس ثم هناك مل السيرة السياسية 
للحبشة ء التي لو لم يكن على راسہارجال ١‏ کفا۔ لما ظہرت 
تلك المبارة السياسية الملموسة في هذه السيرة ۰ اما من وجبة 
الوقع « الستراتيحي » الحربي » فنظرة في كتاب المنرال ه . 
روان روون ا كرا لاء انی وف تفصيله 
معرثة عدوى وتوقعاته : ثم في ما تناقلته الصحف طوال السنة 
من آراء مختلف ا حجراء الاميركان والفرنسیین والانکلتر 
والائان ء تعطي فكرة نی الوضوع ۰ 


سل الانتحار ۰۷ 


الجيشة وشعہا یکاد ان یکونا بکرین ‏ مم حتاجان في هذا 
الوقت غير الملاثم الى مدة طويلة للارضاخ ۰ 

والارن . وقد وصلنا الى لب الموضوع الاستعماري 
وضبطنا كلقواه کا احطنا بأرز ساحاته الراهنة وهو الساحة 
الجبشية فلنلق نظرة عط التفاعل الحالي ا مباشر بين هذهالعوامل. 
لنفحص احتکا کانہا ء فان ذلك ينير سبلا , 

لکن عب ان لاننسی کون الساحة الحيشية ليست الا 
احدی الیادین الفرعية للحياة الراحالیة في طورها الحالي» رغ 
أنها ابرز تلك ا میادین وعلامة كيلومترية تدل على آ خر م حلة 
لتلك الحياة . مجحب ان لا یغیب عنا اند بعد الذي عرفناہ 
ورأيناه ونراہ باعيننا من اس الاستعمار ان میدانہ العام هو 
السا م بأسره » هو کل ما مکن ان يبتلعه الطمع والتنافس 
وتعلق به وجوده المبار ٠‏ وبالتالي بحب أن لا ننسی لدقيقة 
واحدة کون الساحة البارزة عکن ان تنتقل في كل دقيقة مع 
انتقال مشكلة وجود الراسالة الى غير الحيشة »الى حيث يكون 
الاصطدام بين عوامل بقا, وموت الاستعار اضخم واسرع 
نقیجة ما هو في الحرشة . كل انسان يقرأ جريدة يسمع مثلا 
عن ساحة الشرقالا قصی .او ساحة الفسا او الساحة الا مانة 


السوفیاتیة » وكيف أن كلا منها تبدو کأنہا ستنبثق اليوم او 
غداً كأبر ز ميدان يغطي على كل ما عداه ٠‏ وسيلق ضؤ على 
هذه الامور فما بأني من الكلام . فلنحصر آنفسنا ء اذن ؛ في 
ساحة الحبشة الي في فهمنا ھا على حقیقتہا فہم العالم ا حاضر 
بأسره » وبالتالي استطاعة على التنقل ممع مشكلاته بسرعة 
وباطلاع سابق علىاسراره > ثم على اختبار موقفنا بقوة ودون 
تردد في سبيل تولید العالم الانياسبل ولادة ممكنة » ذلك العام 
الذي اصبح شرطه واحداً لا غير : القضاء على الرأسمالية الباقية 
الي تتمسك بالنظام ا اضر » والذي اصبحت الا ٴسالیب 
لتحقيقه کل اسلوب مکن التفکیر به وتطبيقه و الاستفادة منه 
مہا كانت الفائدة صغيرة , 

اڪن مہا یکن من ام , نلاحظ اف الاستعار في 
شاحة المشكلة الحبشية الحاضرة بط على سل ارم یر 
فدرچة :غا هه اللاي یز انه ینزل عليه مرغما 
بطبیعه نظامه في طوره الا الي ء الذي انقاب اذا بعد الازمان. 
لاذا ؟ لان الموامل التي جاعت ضده بعد ظبور جپوریات 
السوفبات كو زنة حاسمة في ميزان التاريع لم تعد حم علية 
التقبقر والاکل من نفسه لأسب » بل باروج من المسرح 


مس الانتحار ۲0۹ 
على طول . 


a 4 4‏ 
هوذا السا م کا نراه في هذا العام بنشطر كدول »الى 
قسمين : القسم الواقع تحت نفوذ كثيف للراسماليات الکبری» 
والقسم غير الواقع تحت شي“ منه او تحت شي" قليل . فالواقع 
نحت نفوذها الكثيف المباشر هو كل العالم ما عدا بلاد 
السوفیات .حلیفاتها من‌الدول‌الشرقیة( تر كيا ء فارس الل ...)» 
الصبن السوفاتة ‏ الحيشة . هذه الدول وحدها تستحق ان 
توصف كستقلة تماماً اوشه شام ع تصرف 
الرأسماليات العا لمیة ها وعر. _ استیلائبا على ارادة حکامبا 
واحتکار مشاربعها الاستعار یة الکبری ووسائل الانتاج 
الصناعية فیہا و اسواقبا . وکل استقلال لكل من دول هذا 
القسم هو استقلال قاع بذاته ء له صورته الخاصة واسابه 
الذاتية الخاصة ايضاً . 
ثم جد العال بعد ھذاء وبناء عليه ء مقسماً تقسيماً آخر 
الى ثلاث درجات » عثل ثلاث درجات لطا ممع الراسمالية 
واغراضہا وکفاحما فی سبل البقاء اثناء ما تتاوٴی في نبا 
الانپیاریه ال وصوفة . 


۲ الحشة المظلومة 


الدرجة الا ٴو ی ‏ ؤلف بين تناقضات وعداوات جع 
الرامالبات في نقطة اتفاق بینها » توحدھا جميعاً في جببة . هذه 
النقطة هي وجود اتحاد ا مہوریات السوفيانية الاشترا كية 
كعدو مشترك لما جميعاً . الرأسماليات غير مختلفة أبداً في 
وجوب تحالفها لتتخلص من هذا العدو وکاہا نحل باستعماره ٠‏ 
اما زعيمة هذه الفحكرة والحركة في طعا الراسمالية الي 
تستظل بعلم بريطانيا ٠‏ اما البقيات فيوافقنها على مسعاها 
ويرين في تحقیقے برداً وسلاماً للجميع » اذ تأخذكل مہا 
اراضي واسعةمنها ؛ تقتل کل منها قسمأ كبيراً من شعہا الجائع 
في الحرب ضدھاء توجد كل منها سوقاً جديداً لها او ال 
مشروع استعاري خلاب » وتضرب الفكرة الشیوعیة ءکوطنیات 
متحررة و کتحقیقات اشترا كية ء ضربة مادیة ومعنوية 
شدیدة » ضربة تمتلك قباد الامور بعدها زمناً طوبلا بال 
یکون اروح حالا من حاله الراهن . هذه الضربة تکون 
ابدع حاصل تلم به » لانہا خلصما من الفکرة والحركة اللتين 
يتجسم فيهما اتاد جیع العناصر الانسانية الواعية ء ال خلصةء 
العاقلة والشريفة » على مار بتها ووضع حد نهاني لعصر 
بريريتها انجرمةانہا تخلصہا من‌سیف جدها ديم وكليس › المسلط 


سل الانتحار ٦‏ 


فوق رأسها بأقل من شعرة . 

محر لک الاحكر و الزعيم الاول للاستعمار ء الکاتالا مزر 
0 یفرق بان البشر و يسود » يعرف ايضأ كيف 
نداد بدأب على 6 الشتات وتوحيدها امام هذه النقطة ء على هذه 
الدرجة الاولى من سل حياته المابطة . إنه يضم تحت جناحه 
اود بکل و ارادته الطیبه » » بکل انواع موّازر ه و اشکال 
دهائه » حركاته وسکنانه ء فکرةوح رک الاتفاق على هذه الاقطة 
في کل مكارت لابزال له فہا وجود ۰ 

ساعدا الکاتالابزر المنی والیسری في هذه الطبخة النظيفة 
هما ححكومة البابارت من الشرق » وحکومة ا انا النازية 
من الغرب .وكلا الحکومتین مع راسماليتب) هما | كثر نواحي 
العالم انضغاطاً بن اسنان الالة الراسماليه المتعطلة . الاولى لا 
یمیش شعبها کل ولا هو بأكل ليعيش * لانه ان يسلم كل 
وجوده في سبيل امجاد الامداد الكافي لفتو حات مانن 
الامبراطورية اليابانية التي تر لعبة الدمار والنار» کا کات 
رها « آنيلا » وتیمورانك من قبلبم » على مرابع الصين 
المنبوكة ؛ والي تحر بركة الانتحار ہاسلوب « الهارا كبري » 
الياباني على نفسہا . اما الثانية ء المانيا النازية ء فلا شك بان 


1۲ الحيشة الطلومة 


شعہا أشق أمة نی الغرب الاورويي» تركما رأسمالية یائسة 
وححكومة فنا کا يعد الامبراطور غليوم وزمرتہ برکتان 
بالنسبة الما » لا تعرفان اي اختراع محصد فا | كبر كية من 
البشر : عداننشس نفسمما مطحو نتن بان حجر ي رحی التارخ 
التکتل علہہما ء تبتلعها موجة ثورية ترتفع اعلى فأصلیء 
وتحصرهما ہن جدران ضيقة من اوراق معاهدة « فرساي »۾ › 
اي من مصالح ومدافعبقية الراتمالیات الحبطة بها في بيمارستان 
الدول الاوروية الضاج . 

تقول العو بة هذه الراسمالیة » اظھر هتلر ء في كتاما , مان 
كامف » ( أي كفاحي ! ) : « اذا ارادت الانيا ات تغزو 
اراضي جديدة في آوروبا ‏ فہذا لا مان ان نقوم به على غير 
حساب روسيا . يصبح من الضروري ان تتحول « ارم 
الجديدة » ( أي الما دا النازية ( الى درب فرسان المعية 
و یت نی » (۱) القدمةء 0 برجم الحراث الام في الى 


(۱)فرسان أبمعية « التبتونية ۲ اي انتبة الى ال العرق 
د التيتوني »الجرماتي ) کانوا في القرون الوسطی‌اقطاعبي الانا 
ال متمعين ف منظمات د بنمه ات کٹ بال حروب الصلسة صد 


سل الانتحار سا 


الارض الا ما نية بواسطةالسيف وان تقدم سلاماً للا مة (!1). 
مع انکلترا وحدها يستطيع الانسان ان حقق المجرة الا ما نية 
عندنا برفض ان یا کل خبز الشرق » حتی ولو ان ا حخراث 
الاول » في الازمة القديمة کان السیف ال . 

اما عن آرا, بریطانیا في الشروع . فالمسألة شبيرة آنها 
دائماً خلف الحر هتار منذ نشاٴتہ السياسية وذيوع خبر مبادئہ 
العسلية ٠‏ منذ کان زعم رأ ماليا وملك ملوك التفط في يوم 
من الابام » السر هنري دیتردینغ ؛ مد حر کته بدعاية امہات 
الصحف الصفرا, وبا مال برسلہ اليه عن بد و كيله الدکتور: 
جورج بل ء هذا الثرثار الماك الدخائل الذي قتله اصدفاژه 
النازي ء عندمسا ظہرت الفضحة في ليلة اریل» ۱۹۳۳ء 
قرب بلدة ه زوز یلم » داخ لا حدود الفسوية التي ظن نفسه 
اميد فہا OE‏ م ان آصرعات لوردات بریطانیاء وعطف 


(۱) ص ۱۹٦-۱۹۰‏ من كتاب« ار ب السرية في سبي ل النفط» 
«الحانيغن وزيتشكاء » وبالاستناد الى سانات» الصحافي النازي 


الفرسوي المعروف« كزافيه دي هوتكلوش » . 


۲۹4 الحبشة المظلومة 


اکر رأسمالي العا م من ‌ورائہم » ومساعدتہمودعایتہم ا متواصلة 
في سبیل هتلر واعداد مشاریعه الجہنمیة ا حیال على حساب 
بلاد السوفات . معقل آنبل واجمل واعدل ما اوجدته 
الانسانة حنی الساعة . 

خذ مثلا على هذا قراراً رسمياً ء علاياً " خالعاً عن سحنته 
كل ستر من ستور ا خادعة الاستعيارية ء ابرمه مجلس اللوردات 
في يوم ۷ مایو الجاري . لفت یؤمثذ اللورد دیکنسون 
انظار انداده الى شدة وطاة القرار الذي اذه مجلس عصة 
الام ضد اا زا يوم ۱٩‏ ابريل الماضي لاقدامبا على اعلان 
التجنيد الاجباري . ثم طلب من ا جلس ات یز قرارا 
في تشجيبه يبدأ ببسملة : و ان هذا ا نجلس يأسف ال .٠٠ء‏ 
فاجازہ حضرات الاعیان . ثم قال اللورد : « ات عصبة 
الامم ابتعدت عن السياسة الي كانت مرسومة فا في مبدأ 
الح ہو موق انها ما تھرل خر راف ال نات لہا 
اصحت لانجاري مطامع هولا, اللوردات کا كانت تفعل من 
قبل . وفي تلك الجلسة تكلم لورد آخر يدعي «فویل بكستون » : 
فقال ما معناہ : ه ات الدول التي تعادي المانيا لیس شا حق 
في ذلك » فالمانيا ( أي راسماليتها لاشعہا النبيل العظيم ) 


سل الانتحار "e‏ 


لحكراهيابا للشیوعیة اف هي الا عامل كبير من عوامل 
السل ( أي « السلم » الرأسمالي الممہود! ) » . ثم اردف بان 
هذه الحقرقة خرج وهو مقتام ممأ بعد الحديث الذي جری بینه 
وبين اهر هتأر في برلين (۱) ۰۰۱ 

والانء نعود فنقول بان هذه النقطة الي تتفق علہا 
الر أسمالة كانت متفقة علما منذ .اول دقيةة ظہرت بسلاد 
الاشترا كية على مسرح التاریخ . فال نشوب الثورة مات 
ااقیصر الروسي إلتف جع الستعمرین والرجعبين على بعضهم 
ام رات ا یی جو لیات قافن 
جندي قائد الرأسمالي الالماني مشي الى جنب جندي قائ 
الرأسمالي الفرنسي والا تكليزي والروسي والياباني والاميركاني 
الخ ٠.٠‏ لاجل قتل ثورة شعوب القيصرية ضد مستعبدہا 
من وجد الاستعباد . لقد وصف المستر لشرشل ء سياسي 
اسار اللامع > تاک اقا مه« ہجوم الار بع عشرةدولة !» 
ومنذ ذلك الوقت حتي هذا الوقت 09 الرأمالي عارب 
جمہوریات السوة 1 في حالتين م ت اس اطرث 

كن النكتة هي آن هذه ہک نت طوال مدة 


(۱) عن جریدةہ الديلي مابل» تاربخ ۸ مایو . 


۹٦‏ الحمشة المظلومة 


هذه الحرب مسدودة على مر اتفقوا عليها اذ ان جميع 
محاولاتفتحہا باءت بالفشلوالخسران الذريع » فكا نت النتيجة 
ان الراممالية لم لستطع حى الان برقیع‌احواطا من هذا الصدر 
المستقل عنہا وعبلى هذه الدرجة . بل بالعکس ٠‏ کل یوم كان 
مر ء ویر ء پلتج ضعفاً عند الستعمرین اکثر ما ينتج قوة عند 
جمبوريات الا حرار ٠‏ واصبحت مباجمتها الیوم من قبل أ كبر 
عدد مکن ان یتحد عليها ضرباً من اضمن ضروب الاتحار 
السريع ٠‏ 2 ان الاتحاد علہا كان ء ) حى في اشد او قات‌ظپور 
الاتفاق علها ) (۱) »ولا زال مستحیلا ‏ جرد ان عار تہا 
۳ 8 )بتارم وق لیس 
بالقصير ہینم| الرافعالیات ا متحاسدة وازماتہا وحاجاتہا ومطامعہا 
امور تتطلب الاشباع والسد السریع ہ وبالتالي صرف الد 
في مد اايد الى اقرب واسہل الوسائل الي ليس اخضاع غر مہم 


(۱) راجع كتاب « عامل ريطاي » ( متیر A‏ 
cAgnet‏ تاليف السر « روس لو کہارت » الذي کان سفبر 
ريطاننا فی روسا ایام الثورة وقلہا وما عدهأ مدة لجا كد 
من هذه الحقيقة التي تبدو غريبة » ولكن التي ليست مع ذلك 
الا طسعة . 


سم الا نتحار ۷۷ 


أفرم وأسبليا . ونی هذا تجد اتفسیر لوجود كفة زاممالية 
کردا ماه ارج العو اف کان ہنا عراے تنا 
وقوة السوفيات المادية والمعنوية واطمتنان شعہا وراحتهم 
ومحبہہم الحقيقية العميقة لقوادہم وزعمائهم هي الاسس الباقية 
في ردع التعدي المتحد عنها. یکنی ان نعل أنه كلما خطر لجا نين 
الفاشستية في المانيا والیابان بان حققوا ما يتصورونه طأر في 
اسپاء رکن رن لم اق چ سی جا تيع اق ظوها 
معصومة عدن العين ؛ او جام صوت مان ارين سا 
بواسطة سفیر أو مقالة صحفي او بوق الراديوء أن هدن ا)) نا 
واليابان وما كر صناعات ودور حكومات رآسمالیہما تبعد 
بضع ساعات فقط عن الحدود السوفياتية ! عند ذلك یتعقلمن 
لا « برفضون اكل خبز الشرق » ریا تعاودھ النوبة . 
ویدخل فی الدرجةالاول‌هنه ‏ الي لصح مورداً للبحتضرین 
العطاش » حلیفات السوفيات کتر كيا ء ايران» الخ »۰ وحول 
هذه ایضاً سد منیع من وطنية شءما وقادتها وقوة الحاف . 
ثم تآني الصین السوفياتية فی هذه الدرجة ايض ٠.‏ ان حرب 
الرأممالية العالمية المتحدة علها مشئونة منداعة النيران على 
افظع واتتل صورة تکون علبا الحروب منذ سبع سنوات 


طوال » منذ شعرت الراسالة بوجودها . لکن هذه ارب 
م تفدها شیثاء بل انها تستفذ وعتص من قوى الراسمالية 
مقادير هائلة بدل ان تمدها بشي“ مسك ما عن اطبوط . ذلك 
ف نفس الوقت الني رال اتصارات السوفیات الست وان 
نفس الوقت الذي تةوى وتترعرع فَمَة ار ا 
وتحريراً الصین المستعمرة بوعاً 5 2 

ماذا بتي معنا من الدول المستقلة عن الرأسمالية في الما ؟ 

بقیت الحبشة » وهي الدرجة الثانية . 

اما الثالثة » هي متلکات المستعمربن نفسہا !هي البلدان 
والدول الي یستئمرونما أا كانت . 

a 

في الواقع اف الحبشة تأني في الدرجتين الثانية والثالشة 
معأ . فى من جبة لاترال مستقلة معنی الكلمة » يتصرف 
ام واقوى وأنشط حکامپا بداخليات امررهما وغارجياتها 
جسم| روف من مصلحة بلا دمم وسيادتمها التامة . ومن 
الشیو ر عم ان الامتازات الي بعطو نما جماعات متحاسدة 
من الستعمرن تکاد لاتگون اکثر من حر على ورق 
إستفيد منہا الاحباش ۱ كثر ما لستفيد العصابات السلحة الي 


سل الانتحار ۲۹ 

نوي عد ينهم ۰ 

احكننا نجد الحرشة منالجبة الثانية بلاداً تتعلق مامصال 
سلبية » ان لم تكن امحابیة ء لراسالیات مختلفة تمتد من اسوج ء 
لد ا جنرال و فيرجين » » حتی تو كيو ونیویورك . هي لقمة 
بريد کل نبیل أبيض التہامہا ء و ول من يسيل ما لظ ها 
بریطانیا العظمی ٠‏ کل بری فا مورداً وتكأة له » يستند الا 
قلیل في طریق [نحداره السر سریع . الیابان تجد فہا سوقاً اہضائعہا 
الرخيصة وعطة وقاعدة للہا الاستعماري الطویل العریض . 
المانيا تجد فما سوقاً وخميرة مؤامرات وموضوع مساوهة 
على الما . ایطالیا الفاشستية تنشد فما مقيرة اشعہا اجاشع 
المبتاج وان تحلب منهاكل نقطة دم ۰ ملوك النفط من 
أمير کین وانکلیز برون فہا ظلا ل و ذھہم الاسود » ملطخ] 
من کل جانب بأجمل ألوات الدم الامر » پرونہ لا نفسهم 
أو لراسمالية « الدوتشة » الذين يقتلع سوقیم من يدم انت 
جاءه النصر » و ناس اسو ۳ اخر ي هم )۱( مايستملك کا 
)١( ٠‏ السیب الباشر لسقوظ الدیکتاتور الاسباني رمودي 


عن جرا وغرائب راسمالبات الافط ٤‏ الہ تام 4 بعود ال 


۳۷۰ الحيشة المغالومة 
يرقد من ذلك الذهب تحت ارض ا حیشة ۰ (۲) فرنساتطلب 
اتفاق شرك « الستاندارد ايل » التابعة جماعة و« روكذار» 
وک کا الشل » الي بديرها « دیتر ینغ » على خلعه ء بعد ان 
صار وجوده دیکتاتورا حرم سوق اسبانيا من احتکارم له 
لصلحة غيرم من الراسالیین الاضءف مهم . فتأمل ۰.۰ 
والنكتة ان ملك اسبانیا الفونسو الثالث عشر »كان مع تينك 
الش ركتين ضد دیکتانوره لانه ملك اسہماً في احدهما . فا 
سقط دیکتاتوره وسافر ال باریس فوك عرض القلب . ۸ 
بلث ان تبعه الملك نفسه ۰ فتامل ايضاً! .. 

٤ (١‏ اوائل :تی من هذا العام لشر کاتب فر لسي 
خبيري او ضوع اسمه « ف. بلوندیل » موف باسم « جو لوجية 
انشة والصومال والا“ريتريا ومواردها المعدنة و وهو 
شت فه وجود الفط في هذه الناطق . و محسن لاستجلاء 
هذا الوضوع » الذي لابزال مبها وغارقاً في اسرار مدفمة من 
رحلات ود لطنطات » المستر لشرتوك والمستر ر کت مع 
مستر او مستر بن آخرین غير منظورن » مراجعه مقال تخاب 
عليه العدية ویدل ابہامہ على امام الموضوع ‏ منشور في بلة 
« موند » (عدد ۱۰-۳۵۵ اکتویر ) « بقل لو يس‌لوناي , 
نحت عنرآن : Le Marsouinie fait la guerre‏ 


سل الانتحار ۳۷۱ 


بۇرة جبنمية ما تقذف فہسا غضب « الدوتثي » الصاب 
بأنواع من الالبابات العصبیة فتستريح من شر" صیاحه » وشر" 
تورة شعيه المادية الا"مارات » و تدعي شولا : و اللہم اهزك 
الكافرين بالکافرن » اذ ترى الدوتشہ واصدقاءه السابشن 
لايبخلون عل بعضهم بالصفعات غير اللينات ٠.‏ واخیرآء بقیة 
لام الراسمالی مجرور سره نحو بالوعة تناقضاته المتحولة الى 
الحبشة لتتهايل بينها وبين نقطتين او ثلاث نقاط أخرى مبددة 
بالانفجار هنا او هناك او هن'لك في کل دقہقة من دقائق ساعات 


اما قول و الانشستر غارديان » : بعجب اطیرون في 
أحوال ا حبشة من اهتام الاميركيين باخذ امتيازات 
لاستنباط البترول فما » ویژ كدون بان من يتوه في ا حشة 
خیرات كثيرة مخطي" في و فدليل على وجود الخير من 
وق نے مرو امام دكن الضف 
الى احد زعمار و اوسا » ( فرب هرر )۰ برل کی سلطان » 
من « أن الذهب السائل ( البترول ) الذي ١‏ كتشف حديئاً في 
بلادنا هو سیب ارب : وکان و اجب | ان نقتل كل رجل يعبر 
بلاد الد ناقل لی لا براه  »‏ لعل‌هذاالقول قرب ما ایکون 
من ا حقیقة . بل استتتج بان للنفط الاول في اہتمام الرأسمالية 
البريطانية الامير كية 00 


۲۷۲ ا حبشة المظلومة 


هذه السنة المائلة . تتطابر الراسمالیة و بالوعتها ء لتجلس على 
فوهة بركان فائر الجوف » لكي لاتتخلص من جلستبا المزجة 
على راس مقعدها الفاسی الستن التحیف ‏ الذي ليس لما ان 
ملت القعود عليه الا ان تمل هاوية عنه فی البالوعة السودا. 
الي حفرها « قنافذ الاستعمار » »على حد تعبیر الامبر اطور 
اللابف4 ممنلىك ! 

للرأءماليات ان يتطاحن” تطاحنہن الاخیر ء او القریب من 
الا“خیر ء حول ما يتصورونه في الحبشة سن الاسباب الي 
تطيل بقاعغھن . 

غير آن الر أسمالیات لاننی ولا تقفعن التفکر » وعن 
یل شین ها بولا نه اف انکر الأعصات ار کت 
في اللقمة السوضاتہة الكبيرة . كلا رات نفسہا تتدهو زاد 
تتذبذها وتسارع بين الاتحاه نحو تلك اللقمة ء بين الاتحاد على 
القاء تحطيم مجری القوی المتحدة ضدها ‏ ومن أن تتیقن 
مر انسداد هذه السپیل عاها لتر جع الى تنازع البقا. في 
حبزها » ال قانون سا الغابات الذي عاشت فیه منذ اول ما 
٦‏ 00+ 

عندما نتر اجع الراسعالیات عن الدرجة الاولى الى الدرجة 


سم الانتحار ۳۷۳ 


الثانية تنقسم الى معسكر ين كبيرين ءمتشعبین ء بظبران کیا که 
يسة من اغرب التعا كسات والتناقضات والاشتباكات 
والسحريات غيرالمفمومة . انكلترا دو حليفة الحبشة وانکلترا 
لاتيعها سلاحاً والابارے صدیقة الحرشة وعدوة ایطالیاء 
ولكنها تبيعها سیوفاً حاربة الغازات والدبابات . فرنسا حبيبة 
ایطالیا وانکلٹرا فی وقت واحدء والاشان یکادان يسحان 
الخناجر بدون اهل شك . امانا الفاشستة عدوة ايطاليأ 
الفادۂستة » فكيف ذلك ؟ کنا نظن الفاشست یطقورنشس 
قول المسيح : د آحبوا بعضك بعضاً » ٠‏ هتار بعطف على 
اليشة وبرسل الها الجواسيس . الفاتیکان بريد السلام ؛ 
ويسجد للدوتشة ء وعترم الحبشة لانہا مسیحیة ويلفق الاخبار 
عن تعذیب رهبانه ا مہندسبن ہن الاحياش لتعلیمہم کف 
0 ثم انا ٰ۹ "' 
سم تتعادیان ء ثم تتشانمان وتتشاءتان » ثم تتعانقان » الىآخره . 
بریطانیا تناضر السلام والحریة وفي ا لحرشة ویتصید بولیسبا 
الشبانني شوارع القاهرة والشیوخ ااتفانین فیالحیر في فلسطين 
کیا يتصيد لورداتها المام . امیرکا تحظر البترول وامیرکا تبیع 
ارول ٠‏ إبه !انه حر مخلوط لیس في العالم قل الا وعل 


۳۷ الجيشة المظلومة 


صاحبه من الکتابة حبره الممحكر . 

غير ان المسألة دائماً تظہر واضحة للجميع » کلما . ارند" 
الاحاء عن جدار الدرجه الاولى الى منا كفة بعضہم . أن 
اللاعبين الائوللن هما بریطانیا ورہہتہا الفاشستية ایطالیا بعد 
ذلك تدخل خلف بریطانیاکل رأسمالية تری ما مصلحة في 
رقاء الحبشة مستقلةء وخلف ايطاليا کل راغمالیة ترى العکس. 

ریطانیا تقاوم ایطالیا من اجل السلام ء ال حافظة على 
الامضاءء ا حریة ء النظام الدولی ء النظام السماوي . التأمين 
المشترك وهل جرا ٠‏ لکن بریطانیا تقاوم »م لا يشك في ذلك 
عاقل » في سبیل ص کزها الامبراطوري ٠‏ فلو فرضنا ان جدار 
الدرحة الاول ظل مسدوداً الى الابد ء واحتاج « الدو تشه » 
ومن خلفالدو لشه تدبير امرش شاه حبيمم وشعہم » وکا نوا 
قد ملكوا الحيشة وتمكنوا فها ‏ لو فرضنا کل هذه الاشیاء 
المکن حدوثما لوقت مدود فقط » فل برحم الدوتشه وهن 
خلفہ آباءہ لوردات البریطان . لا » وربك! انه يلغم البحر 
المتوسط من « نابولی ء ء عبر جزيرة صقلیة ء حتی طرابلس . 
ویقطع الدرب بين انکلترا ومكان ما عص منه مصما نی ا مند 
ومصر والسودان .انه برسل طیاراته فوق لندن . انمه لا 


سل الانتحار Vo‏ 


يتريث دقیقة فی ابتلاع مصر والسودان» في التطاول على الهند. 
وني اخذكل قعة تصلبا يده وبركة الفاشستية . ان الطاع 
والوشك على الانميار شخصان لابعرف لا يتصوران 
ويعملان حدوداً تحد . فكيف ہما اذا اجتمعا في ديكتاتور ؟ 
في موسولینی الذي لم برحم‌احدا استطاع ان مسك به ویعتصر 
منه فلساً او روحاً تر ضيه » الذي يفتك لشعبه » بي جلدته 
ووفك افو سا يو لأف افع یبا اھ 
عن ربع مليون جندي ایطالی ‏ والوف وعشرات الوف العال 
والموظفين » وعدد عظم من جنود ااستعمرات الى مخامرته 
الحبشية ؟ هل اذا دو“ خ بهم الحبشة وامتلکہا ترکیم یتفلون 
وبا وت وعلمون في مصيف من النجد الحبثي ؟ أم انه 
يرجعبم الى ايطاليا ومختلف بلدانہم ؟ كلا الفرضیتین لیستا ما 
يوافق مزاج واحلام موسولني ومر. _ ورا ظہرہ . کلاهما 
ایا لایتفق مع حالة خطر الانھیار الدا حم الملازم للفاشستية 
اکنثر منه لا'ية صورة اخرى من صور الراسمالة . بلالذي 
تفق معها ان تمد يدها ء وهی رابضة في قاب الامبراطورية 
ابريطانية» وهي تستطیم الت رڪم بطریق الهادء الى كل 


كنزعن میا او سارها مناي براض علا حضر ات الاو ردابت 


۳۷۹ ا حبشة ا مظلومة 


جال لاد السته هلاه ردان ارال زوا 
روبنسونء في کتابه‌الامبراطوري د انکلترا ء ایطالیا ء الحيشة», 
اذ قصد منه عاولة التوفيق بین الطرفین باخراج ا حرشہ من 
حلقة العلاقة بعص.ة 2 الام ووضعبا بين صدیقتیہا الامینتن - 
جا لهذا الےنرال:المتتلہذ ٠‏ لها کل الفاق اد کن 
ما یل نقلا وتعليقاً : « ان الشعور الذي توحبہ العصية 
الاب ممکن اقتطافه ممن عبارة جاءت في « التریوناء 
( جريدة من جرائد موسوليي ) تاريخ ۳۰ ولو هي : « قد 
تكون الدقیقة أنت للتفحكير اذا م تكن ايطاليا موسوليي 
مدعوة فعلا” لتحرير اوروبا ( خذ بالك : اوروہا نفسہا .لا 
الجيشة فقط ! ) بعمل حاسم هادي“ من هذه الراوغة الثقيلة 
اللايدة » المتمثلة في جمعية الام ي ٠.‏ العبارة الي کان مر 
المکن لکاتہا ان يضيف الما قوله : « وعندئذ پصہح الدرب 
خالياً لتلك الامبراطوريةالرومانية الجديدة التي يضع , الدوتثة » 
اص بنائها في البنود الاولى من برناجه ۱ » - هذا هو نقل 
الجنرال الانكليزي وتعليقه . 

ثم هذاهو معنى الاقانم میلة في قاموس‌رامالیة بريطانيا: 
الحافظة على امب راطوريتهم الي لم يبق بينها وبين الذ کر الصا 


الا ثیٴ کقاب قوسبن أو أقرب . 

۲ إختباء بريطانيا وراء عصبة الامم فتجد فلسفة الاامی 
فما نقلہ نفس الكاتب عن زمیل له. قال لافض فوه : « امع 
ما يقوله مؤلف فرنسي عل عن هذا الوضوع : « سيرى 
القاری" . . . بانه » كنقيجة للا همية الحكبيرة التي استوج 
الاعتراف بفعالية القوی الجوية ء يصبح من اللازم تطبيق مبدأ 
مر کر القوى و تناسق ق الجہودء بدون تلاعی 7 بالكلام في 
غبر محله ( أي دوف قول ثي" وفصد سي" کعادة کتاب 
الراسمالية ) » ورفعه الى کر أعلى ما هو فيه ۰.۰ أنه سيصبح 
من الواجب ربط اجیوش ببعضها : جيش البر"» جيش البحر 
جيش ال جو الا"م‌الذي یستوجب‌توحید الدماغ فیِالقمة )١(‏ 

هذا الوحد في الدماغ تنشدہ الراسمالات في جعة الام 
والا فنی درککتاتور مستفرد الدماغ لكل راسعالية على حدة. 
وذاك تجاه من ؟ تاه من ملك ہ فعالیِابة القوى 
الجوية » . من العروف ان بلاد السوفیات اقوی من کل 
العالم في جیشما ا وي ۰ ولکن من العروف ایضاً انب 
اپطالیا ء بالنسبة لبريطانيا » قوية ایضاً فی الجو . اذن » ا حطر 


(۱) عن کتاب ال رال و الیپو » , ه للکن مستعدین » . 


۲۷۸ الحشة المظلومة 


حاضر ٠‏ بجحب دماغ فرد للادارة . هل تكون جمعية الام 
هذا آم یکونه الدیکتاتور . اذا كانت العصبة تيد 
الادارة في سبیل ابقاء راسمالية الامبراطورية وحلفائہا ء فلتفن 

هي . 3 سر تعلق بریطانیا مها وتلقیبها ایاها باأجمل الا ٴماء. 
وهذا ایضاً سر ترددها » من جہة اخری » واصطداما حفَقة 
ان في العصبة ايضأ صوت جديد لیس صوتہا ولا هو نمرة 
زميلة . ومثل خرق ال دار السوفیاتی صعوبة نصب دیکتاتور 
مستعجل في بريطانيا . إذن ء فلتکن العصبة دماغاً ضسسد 
خاصماتہا ء ان ۸ يمكن جعلہا او جعل شي سواها | ل2 مفكرة 
ومنفذة ضد العدو المشترك على حساب تأخير تصفية مشا کل 
وحسابات مطامع ال اعالیات الدخلية ؛ على حساب تا خيرمسألة 
اللقمة الحبشية ء او ا سویة مثلا " او اي سواها . لکن‌هییات 
هذا ! ان الرامالیات مجہوراتعلی الا كل من بعضہن البعض . 
وان فدماغبن مجبوران يكون عصبة الامم ضد دماغ 
| خر اشطر منشق علا مہا . عصة الام هي اذن | لهب 
تحعام الرا“مالیةللرامالیة . اذن ء هي آ لة الانتحار الاستعماري 
ابطی“ء السار الذی یقودہ في نزوله الى مرقدہ درجة درجة . 
وهنا تصبح العصبة » نوعاً ما ء دماغاً صا حا ٠.‏ تصبح اداة 


سل الا نتحار ۲۷۹ 


للسلام الحقيقٍ الذي لابرادف معنی کا تے « السلام » في فم 
الراسالیات . بل تعني السلام الذي تحدد معناه شعوب الارض 
المظلومة باسان مشلا اناد ا جہور بات السوفانه ' الدولة 
الاشترا كية الوحيدة بين خمس وخمسين دولة وخي ال دولة 
رأسمالية ء والتي اصبحھا وحدها من التأثير على العصبة ما يزيد, 
في حاصله » على تاٴئیر جوقة الخسة والخسین معاً . فتأمل 
کف کون الاقدا راپ ثم كيف شابله السمو . والثل 
یقول : « کل طلعة اماما له » | 

على کل حال » الوت الطیعی البطي” خير من الانتحار 
الجنوني الستعجل عند ذوي التوازن . 

برجم الى ایطالیا الفاشستية . ایطالیسا الفاشستية تقول 
انها تريد ان تمدن الحيشة , ان تحرر العالم من العصبة ء واخیرآ 
ان ترسل على العالم انوار الامجاد الرومانية .ما معى کل هذا؟ 
امه مهذا الات اط 

او و e NS a‏ 
جريدة الرامعالية والمؤتلفة على معاضدة موسولني کل مہا 
لفرضبا الخاص ء من روما الى حيفته بقول :« في دقيقة 
معینة اصطدمت فرقة ( أي فرقة ايطاليا ) جماعة تبلغ الا لف 


من الاحباش ۰ ول تحتاج الى | کثر من بضعة مثات قنابل » 
من عبار كيلويين الواحدة لحصدہم وتکنیس الارض منہم في 
الحال (۱) ۰ ( عدد > | کتویر » ۱۹۳۵ من « الطان » ) ۰ 

جالت مجلة « موند » صفحنها الاولى مبذه العبارة الي قل 
آن استعملت البربرية ابدع مها للتعبير عن نفسبا ثم کات 
الخساب على الصورة التالية المضبوطة روف الاساة السوداء 
وحروف الثورة اخمرا. : 

« بضعة مثات تعني على الا قل ۳۰۰ قنبلة کل مہا من 
وزن الکیاوین, اذن ٩.۰‏ كيلو للالف . بناء عليسه بلزم 
۰ كلو من القنابل لا“جل حصد وتکنیس أرض 
البشة باهر ها ۱ » انتهی . ۱ 

هذه هي ا مدنیةوالاآمجادہ برکات الفاشستيةوالديكتاتورية. 
الي لستعد لاجتیاح العالم كوباء اسود ممیت لم تر الانسانية 
مثلہاحتی في افظع اوبا, القرون الوسطی ... هذه هي الانوار 
والمكانة تحت الشمس الي بطلہا مورت أشعبه الجائع , 
الداع > » الشنی كضفدعة مداسة او كقبيلة من الذباب رشت 
غل4 سوم « فلیت » ۰ 


() لقطةه 0 7و 1 ط6 (آہ الی‌استعملها المراسل تفید معنی‌التکایس 
سی هیا 


سل الانتحار ۲۱ 


ما کن ال سال » فااسالة متعلقة بالدرجة الثانے » 
باستقلال الحبشة » وبالدرجة الثالثة » باملاك الامبراطور یات 
الاستعماربة وبقائا » على حد سواء . وهي متعلقة بالدرجة 
الاولى ایضاء بقضیةۃالعالم التحریریة باجمعه ؛ مستقبل الانسان ء 
تحقیق الراحة البشرية الحاضرة والائية ء باعاد النظام 
الاجتای الکل . المرفه ‏ المنمي » المسعد كل فرد سلیم في 
ذلك النظام . 

لکن المعركة الارے تدور على الدرجتين الثانية والثالثة . 
هي بين الحبشة والاستعار باجمعه من جمة » وبين الاستعوار 
والاستعار من جبة . وهذا الاتجاہ ہما يكن ليشكل دليل 
تقدم ومناعة لا بمحكن مقاومتها في الدرجة الاولى » دلیل 
احطاط الراسمالیات ١‏ كثر فا كثر الى الا كل من بعضیاالبعض» 
انصرافها احكثر فا كثر الى التذایح وصرف ال جود في إراحة 
البشرية من 1با العظم . 

بلغت الامور حدا لانستطیع معه راسمالية بریطانیا ان 
تتسامح البتة مع راحالیة ایطالیا ولا ان تتراجع هذه 
خطوة پ امام الاو » لان حياة وموت کل منہما متعاق 
باقل تراجع يظبر منها . اذا تساعت ریطانیا ورثتها ايطالياء 


ریئا ترثا الاشترا كية .اذا تساعت ايطاليا ور تہا ریطانیسا: 
ريشا ترثها الاشترا كية . من منهما برضی أن يتنازل عر 
أواخر ساعاته ل ميله ؟ هذا هو السؤال ! 

ولو فرضنا أن كلا هما تسامحاء واقنسما مع البقیة بلاد 
الحبشة المظلومة ء فان القضية بين الامراطوریات بط الى 
الدرجة الثالثة ء مندفعة بقوة هبار النظام الاقتصادی و تدحرج 
الرأسمالياث الغارقة في ازماتہا وتطاحنها ٠‏ وستبق القضية في 
نفس الوقت قضية بن بلدان الدرچة الاولی الستقلة وبين العام 
الاستعاري . امام انسداد الأول علبا ساكل ماد 
النہایة . واذا هاجت ماشرة كانت الما خر ساعاتہا وعل 
حال . جوم انجری العا كس لا شّف عن التحطم فيها ء وان 
كانت هي تتحول عنه الى نحطم نفسہا . 

الاستعار تاز آخر دور من ادوار نزعه . 

ساعة خلاص الا لساننه قرسة . 

على کل اسان شرف أن يساعد ولادة العالم الجديد , 

عل ىكل رجل وامرأة عبان ا حیساة ویکرهان الموت ؛ 
خبان اولادهما آبارهما واخوتہما واصدقاءهما ويكرهان من 
يدو ہم جميعاً ويضمرون نحويل دمام الى دراهم - على 


سل الانتحار AY‏ 


ا یع أن پنضموا خلف الا حزاب التي كرست نفسها لتوليد 
التاریخ . 

على کل انسان طيب العنصران یدافع عن الحيشة المظلومة 
ليأ کل الا شرار بعضہم البعض ! 

> 

ارادة الرأسماليات تريد البقاء والقضاء عل اعدائها . 
الضرورة » أي الظروف وا حاجات الي خلقتہا و تتح باه 
بیعلہا تقضي على بعضها البعض . وهذا ما يسميه ا مارکسیون 
عتمیة التار یم ۰ 

هذا ما وذن بفجر صفحة أخرى من ١‏ حیاۃ ء ترج با 
ده ف ما قبل التار ی التي ندب فا کالدیدان, لنتبادی نحت 
ااه العصر الجديد ودفثه وجاله وشعره ٠‏ 


فاسکین 1 اذن 4 النضال لام اليوم هو الا خبر 


ررس ال تاب 


مسج حیحص 


مقدمة و اهدا, 

دروس التار .2 

المجوم على الذهب 

ا مستعمرون في بلاد غيرهم 
ااکاتالزر 

یر تانب وان شروش 
ا(دکتور جكل والدیککناتور ها د 
سم الا تحار 


